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الحدث

لبنان2

إردوغان في طرابلس وعكار

حفاوة شعبية وسياسية استثنائية 

ورسائل تتجاوز حدود الشمال

نجلة حمود

لــم تــكــن الــحــفــاوة الاســتــثــنــائــيــة التي 
اســتــقــبــلــت بــهــا طــرابــلــس أمـــس نجل 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، 
ــر عــــــن روابــــــــط  ــيـ ــبـ ــعـ ــرد تـ ــ ــجـ ــ بـــــــــال، مـ
تــاريــخــيــة واجــتــمــاعــيــة بـــن المــديــنــة 
دلالات سياسية  بــل حملت  وتــركــيــا، 
واقــتــصــاديــة فـــي تــوقــيــت تــشــهــد فيه 
موازين  رســم  تعيد  تحولات  المنطقة 
الـــقـــوى والـــعـــاقـــات الإقــلــيــمــيــة. وهــي 
زيـــــارة أعـــــادت تــســلــيــط الـــضـــوء على 
خصوصية العلاقة التركية بالشمال 
ــانــــي، وإمــــكــــانــــيــــة تــرجــمــتــهــا  ــنــ ــبــ ــلــ الــ
ــــى شــــراكــــات اقـــتـــصـــاديـــة تــســتــفــيــد  إلـ
مــــن مـــقـــومـــات طـــرابـــلـــس ومـــرافـــقـــهـــا 
ومـــوقـــعـــهـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــي، بــعــدمــا 
أنـــهـــكـــتـــهـــا ســـــنـــــوات مـــــن الــتــهــمــيــش 

والحرمان.
ــلـــى امـــــتـــــداد يــــــوم طــــويــــل، بــــــدأ مــن  عـ
ســــاعــــات الـــصـــبـــاح الأولـــــــى واســتــمــر 
الخامسة عصراً، شهدت  قرابة  حتى 
وسياسياً  شعبياً  حضوراً  طرابلس 
ورسمياً لافتاً، فرض مقارنة سريعة 
ــبــــال الــــخــــجــــول لــرئــيــس  ــقــ ــتــ ــع الاســ ــ مـ
الجمهورية جــوزيــف عــون قبل نحو 

أسبوعين. 
ــارة  ــزيـ ــم يــكــن اخـــتـــيـــار مــحــطــات الـ ولــ
بعيداً عن الحضور التركي في مدينة 
تحتفظ بإرث عثماني بارز. فمن برج 
الساعة الحميدية في ساحة التل التي 
والتركية،  اللبنانية  بالأعلام  ازدانــت 
إلــى الأســـواق القديمة، وزيـــارة سلام 
السلطان  حفيدات  إحـــدى  السباعي، 
عــبــد الــحــمــيــد، وصـــــولًا إلــــى المــســجــد 
المنصوري الكبير، بدت الجولة كأنها 
استمرت  تاريخية  لروابط  استعادة 
ــبـــادرات  عــبــر عـــاقـــات اجــتــمــاعــيــة ومـ

تركية متعاقبة.
فــي المــســجــد المــنــصــوري الــكــبــيــر، كــان 
في استقبال إردوغان مفتي طرابلس 
ــام، إلــى  ــ والـــشـــمـــال الــشــيــخ مــحــمــد إمــ
جانب رئيس أساقفة أبرشية طرابلس 
ــة المــــطــــران يـــوســـف ســويــف،  ــيـ ــاورنـ المـ
الـــوزراء طارق  ونائب رئيس مجلس 
مــتــري، إضــافــةً إلــى حشد مــن النواب 
والروحية  السياسية  والشخصيات 
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، فضلًا 
ــن حــــضــــور شـــعـــبـــي واســــــــع عــكــس  ــ عـ
الـــطـــابـــع الاســـتـــثـــنـــائـــي لــــزيــــارة نــجــل 

الرئيس التركي.
واخــتــصــر إمــــام خــصــوصــيــة الــعــاقــة 
الترحيب  تــجــاوزت  بكلمة  تركيا  مــع 
ــارة  زيــ أن  اعــتــبــر  إذ  الـــبـــروتـــوكـــولـــي، 

ــلـــب إلـــى  ــقـ إردوغـــــــــــان جـــــــاءت »مــــــن الـ
يــكــنّــهــا  الــــتــــي  المـــحـــبـــة  ــلــــب«، وأن  ــقــ الــ
زيارته  منحت  لــوالــده  الطرابلسيون 
ــداً وجـــدانـــيـــا وتـــاريـــخـــيـــا، واصــفــا  ــعـ بُـ
التاريخ  سيخلدها  »محطة  بـ إيــاهــا 
ــرة  ــ ــ فــــي ضـــمـــيـــر الـــطـــرابـــلـــســـيـــن وذاكـ

أجيال أبناء المدينة«.

إشارات إردوغان

فــــي المـــقـــابـــل، حــمــلــت كــلــمــة الــضــيــف 
التركي إشــارات إلــى موقع لبنان في 
ــة الــتــركــيــة لمــســتــقــبــل المــنــطــقــة؛  الــــرؤيــ
مــن مــفــهــوم »جــغــرافــيــا الــقــلــب« الــذي 
بين  الــتــرابــط  عــن  للتعبير  استخدمه 
إلى  واســتــقــرار محيطها،  تركيا  أمــن 
دعوته لتعزيز وحدة لبنان وتوثيق 

العلاقات بينه وسوريا وتركيا.
وبــــــــــــرزت ثــــــــاث رســــــائــــــل ســـيـــاســـيـــة 

أساسية في كلمة إردوغان:
- الأولــــى؛ أن توقيت الــزيــارة لــم يكن 
إذ  الإقليمية،  التطورات   عن 

ً
منفصلا

أشار إلى أن ظروف السنوات الماضية 
حــالــت دون حــضــوره إلـــى طــرابــلــس، 
قــبــل أن تجعل المــســتــجــدات الأخــيــرة، 
ولا سيما في سوريا، الوقت مناسباً 

لها.
- الــثــانــيــة؛ تــأكــيــد حـــرص أنــقــرة على 
التواصل مع العهد اللبناني الجديد، 
عبر المبادرة إلى الاتصال بالمسؤولين 
ــيــــس  الــــلــــبــــنــــانــــيــــن واســـــتـــــقـــــبـــــال رئــ
الــجــمــهــوريــة ورئـــيـــس الــحــكــومــة في 
بتعزيز  اهتماماً  يعكس  بما  تركيا، 
العلاقات على المستوى الرسمي، إلى 
في  التركي  الشعبي  الرصيد  جــانــب 

الشمال.
- الــثــالــثــة؛ تــمــثــلــت فـــي تــقــديــم تركيا 
بــوصــفــهــا قــــوة إقــلــيــمــيــة قـــــادرة على 

المساهمة في معالجة أزمات المنطقة 
انطلاقاً  والاستقرار،  السلام  وإرســاء 
مــن اعتبار أمــن دول الــجــوار جـــزءاً لا 

يتجزأ من أمنها.
ــان عــلــى أن أنــقــرة »لــن  ــ وشــــدّد إردوغــ
تسمح أبداً بأن يُترك لبنان بلا سند 
أو حل«، مشيراً إلى استمرار التواصل 
بــــن الـــقـــيـــادة الـــتـــركـــيـــة والمـــســـؤولـــن 
اللبنانيين، ومؤكداً أن استقرار لبنان 
يشكّل  المنطقة  دول  وســوريــا وسائر 

جزءاً من أمن تركيا نفسها.

تعزيز التعاون الاقتصادي

ولــــم تـــغـــبْ عـــن هــــذه الــــرؤيــــة الـــدعـــوة 
ــــاري  ــــجـ ــتـ ــ ــز الــــــتــــــبــــــادل الـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ إلـــــــــى تـ
والاســتــثــمــارات وإحــيــاء حــركــة النقل 
لبنان  بين  الحديدية  والسكك  البري 
وتركيا عبر سوريا. وهــي طروحات 
في  أساسي  تفرض طرابلس كموقع 

أي انفتاح اقتصادي إقليمي مقبل.
الــزيــارة بمأدبة غــداء في  كملت 

ُ
واست

مطعم »دار القمر«، بدعوة من رئيس 
كريمة  الحميد  عبد  طــرابــلــس  بلدية 
وبــــرعــــايــــة نـــائـــب رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، 
ــيـــاســـي  وســـــــط حــــضــــور نــــيــــابــــي وسـ
المناسبة  واقتصادي واســع. وشكّلت 
محطة إضافية لتأكيد عمق العلاقات 
استعادة  وإمــكــان  التركية  اللبنانية 
طــرابــلــس دورهـــــا الاقـــتـــصـــادي. وفــي 
ــــواقـــــف  ــــت مـ ــــاقــ ــه، تــ ــ ــــسـ ــفـ ــ الـــــســـــيـــــاق نـ
ــــي ومــحــمــد  ــرامـ ــ الـــنـــائـــبـــن فـــيـــصـــل كـ
ــارة  ــجـ ــتـ ــة الـ ــرفــ ــيـــــس غــ ــ ســـلـــيـــمـــان ورئـ
والــزراعــة توفيق دبوسي  والصناعة 
والمــطــران يوسف سويف عند أهمية 
التعاون مع تركيا، مع التشديد على 
الــلــبــنــانــيــة  الـــدولـــة  الاســـتـــقـــرار ودور 

والحفاظ على علاقاتها العربية.
ــــدود  ــنــــد حــ عــ الــــجــــولــــة  ــنـــتـــهـــي  تـ ولا 
طـــرابـــلـــس، إذ تــســتــعــد عـــكـــار الـــيـــوم 
لاســـتـــقـــبـــال إردوغــــــــــان عـــنـــد الــســاعــة 
الثامنة صباحاً في دار الإفتاء، حيث 
عــكــار  مــفــتــي  أن يستقبله  المـــقـــرر  مـــن 
ــا، والمــشــايــخ  ــريـ الــشــيــخ زيــــد بــكــار زكـ
وأعضاء المجلس الشرعي، إلى جانب 
ـــة ورؤســــــــاء اتــــحــــادات 

ّ
ــن الــــنــــواب الـــسـ

جولته  يستكمل  أن  عــلــى  الــبــلــديــات، 
بــمــهــرجــان شــعــبــي حـــاشـــد فـــي بــلــدة 
التركمانية  الــجــذور  ذات  الــكــواشــرة، 
والاجتماعية  الــتــاريــخــيــة  والـــروابـــط 
الــوثــيــقــة مـــع تـــركـــيـــا، والـــتـــي تحظى 
بدعم تركي في المجالات الاجتماعية 
والتعليمية، وسبق أن زارها الرئيس 
إردوغان برفقة رئيس الحكومة آنذاك 

سعد الحريري في العام 2010.

لينا فخر الدين

تختلف انتخابات نقابة المحامين التي 
ســتــجــري غــــداً الأحـــــد لاخـــتـــيـــار أربــعــة 
أعـــضـــاء لمــجــلــس الـــنـــقـــابـــة، عـــن مــعــارك 
السنوات السابقة. وليس تحالف تيار 
المستقبل مع حليفي مرحلة 14 آذار، أي 
و»الكتائب  اللبنانية«  »الــقــوات  حزبي 
الخط  »عـــودة  قــاعــدة  على  اللبنانية«، 
ــر إلــى ذلــك، 

ّ
الــســيــادي«، وحـــده مــا يــؤش

ــقـــوى إلــى  ــذه الـ ــاه هــ ــا أيـــضـــا اتـــجـ ــمـ وإنـ
إعــــان لائــحــة مُــقــفــلــة مــؤلــفــة مــن أربــعــة 
أعضاء، للمرة الأولى في تاريخ النقابة.
الـــقـــصـــة بــــــدأت قـــبـــل نـــحـــو شـــهـــر، حــن 
سس 

ُ
تفاهمت معراب والصيفي على أ

ــول مــرشــحَــيــهــمــا  ــ ــ تـــحـــالـــف لـــدعـــم وصـ

ريـــاض الــشــديــاق )قــــوات( وإيــلــي قــازان 
ــهــــدف تــقــلــيــص احـــتـــمـــال  )كــــتــــائــــب(، بــ
عــمــلــيــات  جــمــيــع  إن  إذ  خـــســـارتـــهـــمـــا، 
رصد الأصوات التي أجرتها الماكينات 
زت فــرضــيــة انــتــكــاســة 

ّ
الانــتــخــابــيــة عـــــز

»القوات« أو »الكتائب« أو الاثنين معاً، 
ــنْ غير  لاخــتــيــارهــمــا مــرشــحــنْ حــزبــيَّ
معروفيْ داخل نقابتهما، ولا يمتلكان 
حــيــثــيــة يـــســـتـــنـــدان إلـــيـــهـــا بـــمـــعـــزل عن 

حزبيهما. 
في المقابل، يُعدُّ مرشح التيار الوطني 
الحر، وسيم بو طايع، »مرشحاً قوياً« 
بــقــاعــدة حــزبــيــة ورصــيــد مــن المحامين 
الـــذيـــن لا يــرتــبــطــون ســيــاســيــا بميرنا 
الـــشـــالـــوحـــي، وحـــتـــى عــلــى خـــصـــام مع 
ــران بـــاســـيـــل، بــحــســب ما  ــبـ رئــيــســهــا جـ

بـــضـــمّ قــلــيــمــوس وعـــــدم تــــرك الــائــحــة 
مفتوحة انطوى على الكثير من الحنكة، 
ولا سيما أن الأخير يُعدُّ من المرشحين 
ــح فـــوزهـــم فـــي المــعــركــة،  ــرجّـ ـ

ُ
ــاء الم ــويـ الأقـ

ســــواء حــصــل عــلــى دعـــم »الــكــتــائــب« أم 
 شعبياً 

ً
لـــكـــون الـــرجـــل يــمــتــلــك ثـــقـــا لا، 

 عن نشاطه المستمر 
ً
في النقابة، فضلا

فــي مجلسها.  الــحــالــيــة  عــبــر عضويته 
أنطوان  السابق،  النقيب  ابــن  ويحظى 
قليموس، في الأساس بدعم الكثير من 
»القواتيين«، إلى جانب »بلوك« النقباء 
السابقين. وبالتالي، باع »الكتائبيون« 

لخصومهم »من كيسهم«!
ــذي لم  ــ ــان المـــشـــهـــد الــ ــ ــة، كـ ــلـ ــصّـ ـــحـ

ُ
فــــي الم

تــألــفــه الــنــقــابــة مــن قــبــل: صــــورة علنية 
لــلــمــرشــحــن الأربــــعــــة ولائــــحــــة مُــقــفــلــة 
مــن أربــعــة أعــضــاء، مــن دون تــرك مقعد 
شــاغــر كــمــا اعــتــادت الأحــــزاب أن تفعل 
عـــلـــى مــــــرّ الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة. وهـــو 
ــل الــنــقــابــة، إذ رأى  ــ ــد نــقــمــة داخـ ــ ـ

ّ
ــا ول مـ

ــهــا 
ّ
ــن أن

ّ
الــكــثــيــر مـــن المــحــامــن المــســتــقــل

مــن خــارج  المرشحين  محاولة لإقــصــاء 
فــلــك »الــتــحــالــف الـــربـــاعـــي«، عــلــمــا أنــه 
يتردّد داخــل النقابة أن شهاب ومعها 
»المستقبل« غير مقتنعيْ بهذا التكتيك.

ــر، يــحــاول عــرّابــو هذا  على المقلب الآخـ
ــاع عـــنـــه، مـــؤكـــديـــن أنــه  ــدفــ الــتــحــالــف الــ
ــأهــــداف انــتــخــابــيــة  »تـــحـــالـــف نــقــابــي بــ
ــــد، خــصــوصــا  ــدّ أحـ ولـــيـــس مــوجّــهــا ضــ
 لــأحــزاب 

ً
ــا

ّ
أنـــه لا يمكن اعــتــبــاره تــكــت

في وجه المرشحين من خارجها، لكون 
ما 

ّ
المستقبل، وإن إلــى  شهاب لا تنتمي 

أصــوات  بــلــوكــات  ة ستنال 
ّ
هــي مستقل

حزبية، وهو الحال نفسه الذي ينطبق 
على قليموس«.

فــي المــقــابــل، لا يقتنع خــصــوم »لائــحــة 
ــاعــــي« بـــهـــذا الــتــبــريــر،  ــربــ الـــتـــحـــالـــف الــ
مراهنين على إمكانية أن ينقلب السحر 
ــتـــرجـــم اســتــيــاء  يُـ الـــســـاحـــر، وأن  عـــلـــى 
المــحــامــن فـــي صــنــاديــق الاقـــتـــراع يــوم 
 

ّ
الأحــــد. ويُـــضـــاف إلـــى ذلـــك احــتــمــال أل

ظهر في الانتخابات الأخيرة، التي كان 
 فيها بو طايع عضواً رديفاً، بفارق 

ّ
حل

أصـــوات مــعــدودة عن الفوز بمقعدٍ في 
مجلس النقابة.

ل حزبا 
ّ
ولذا، كان من الطبيعي أن يتكت

رآه  فــي تحالف  و»الــقــوات«  »الكتائب« 
يُستكمل  وأن  مــألــوف«،  »غــيــر  البعض 
ليشمل عضواً مسلماً يلبّي مُقتضيات 
داخل  المعنيون  يحاول  التي  الميثاقية، 
الــنــقــابــة الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا. فــتــأرجــحــت 
الـــخـــيـــارات بـــن اثـــنـــن: تــيــار المستقبل 
أو حــركــة أمـــل، على اعــتــبــار أن الاثنين 
استحقاق  فــي  نفسه  التكتيك  اعــتــمــدا 
يــــوم الأحــــــد، أي دعــــم مـــرشـــح مستقل 

والابتعاد عن الترشيح الحزبي.

ترشيح  رسمياً  أيّـــد  الأزرق«  »الــتــيــار  فـــ
كئ على 

َّ
المحامية مايا شهاب، التي تت

راكــمــتــه  نــقــابــي  وعــمــل  حيثية شعبية 
خــــال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، إلــــى جــانــب 
ــتــهــا مـــن عــــدد مـــن الــنــقــبــاء 

ّ
مــــــؤازرة تــلــق

السابقين.
توفير  نحو  التينة  عــن  اتجهت  فيما 
ــام عــــيــــد، الــــذي  ــ ــ الــــدعــــم لــلــمــســتــقــل وسـ
يــمــتــلــك رصـــيـــداً ظــهــر فـــي الانــتــخــابــات 
الانتخابية  اللقاءات  في  كما  الماضية، 
أمّــا حــزب الله، فلم  في معظم المناطق. 
يحسم رسمياً إن كان سيدعم عيد في 
أن الأخير يحظى بدعم  معركته، علماً 
عـــدد مـــن الــنــقــبــاء الــســبــاقــن، ومــكــاتــب 

المحامين الكبرى.

وبـــــــن شــــهــــاب وعـــــيـــــد، اخـــــتـــــار حـــزبـــا 
ــحــة 

ّ
ــمّ المــرش »الــكــتــائــب« و»الــــقــــوات« ضـ

مستعيديْن  »المستقبل«،  من  المدعومة 
الــتــحــالــف الــتــاريــخــي بــن هـــذه الــقــوى، 
من دون أن تأخذ معراب رغبات النقيب 
عماد مارتينوس في الاعتبار. فالأخير 
يـــرى فــي شــهــاب »خــصــمــا«، ولا سيما 
 
ً
إذا مــا تــمّ انتخابها فــي مــا بعد أمينة

للسر. في المقابل، كانت لمعراب حصّتها 
ــنـــت مــن  ــكّـ ــمـ ــالــــف، بـــعـــدمـــا تـ ــتــــحــ مـــــن الــ
ح إلى العضوية، 

ّ
تضمين اللائحة المرش

إيــلــي قــلــيــمــوس، الــــذي يُـــعـــدّ »مــفــاجــأة 
قفلت مع 

ُ
أ اللائحة  الانتخابات«، لكون 

اسمه.
قــبــول الصيفي  ويــعــتــبــر مــتــابــعــون أن 

انتخابات المحامين

إحياء 14 آذار في وجه التيار والثنائي

يراهن بعض المحامين على 

ترجم الاستياء من 
ُ
إمكانية أن ي

إقفال الائتلاف الثلاثي للائحة 

أصواتاً اعتراضية

الاستقبال الشعبي 

الحاشد لإردوغان فرض 

مقارنة سريعة مع 

الاستقبال الخجول 

لرئيس الجمهورية 

جوزيف عون قبل نحو 

أسبوعين 

الكباش مستمر بين النقيبين

لم يؤدِّ التحالف بين حزبي »القوات اللبنانية« و»الكتائب اللبنانية« إلى إنهاء الصراع الدائر 
بين النقيب الحالي المحسوب على معراب، عماد مارتينوس، والنقيب السابق المحسوب 

على الصيفي، فادي مصري.
عملياً، لم يتوقف الكباش بين النقيبين منذ أكثر من سنة، قبل أن تنفجر الأزمة بينهما، 
بعدما قرّر مارتينوس إلغاء قرار سلفه بإلزامية بطاقة »E-Barreau«، ثم تقديم مصري 

استقالته من مجلس النقابة.
وفي هذا الإطــار، يتردّد أن مصري يعمل التحشيدَ لحجب الأصــوات عن إقــرار موازنة 
ر فعلياً على عهد مارتينوس في سنته الأخيرة، وإن كان 

ّ
مجلس النقابة الحالي، ما سيؤث

ض المراقب  فوَّ
ُ
البعض يرى أن محاولات النقيب السابق لن تجدي نفعاً، لخلوِّ تقرير الم

من أي إشــارة إلى مخالفات جسيمة، إضافة إلى نيل مارتينوس دعم عدد من القوى 
الاشتراكي، ما سيؤدي في  التقدمي  والحزب  و»أمــل«  »القوات«  الحزبية، وعلى رأسها 

»أغلبية ضعيفة«. النهاية إلى إقرارها، ولكن بـ
القوى  النقابة إلى أن جولة مارتينوس على عدد من  في المقابل، يشير كثيرون داخــل 
أزعــجــت حلفاء  باسيل،  جــبــران  الــحــر،  الوطني  التيار  رئيس  رأســهــا  وعلى  السياسية، 
أن  مــن دون  المــوازنــة«،  ليساوم على مــوضــوع   عليهم 

ّ
»يلتف أنــه  اعتبروا  الــذيــن  النقيب 

يعرفوا ما إذا كانت المساومة قد شملت تجيير الأصوات من تحت الطاولة لصالح مرشح 
التيار، وسيم بو طايع.

)الأخبار(

)هيثم الموسوي(

قضية

مطار القليعات: إقلاع نهاري بحسب الأحوال  الجوية!
أن  أو  ــحــدّدة 

ُ
الم هلة 

ُ
الم المطلوب ضمن 

المـــدة لــن تــطــول قبل تــوقــف الــرحــات 
مــجــدّداً. فــالمــطــار لــم يستحصل على 
رخصة للعمل كمطار دولي ويصعب 
أن  أو  الكبيرة  الــطــائــرات  أن يستقبل 
 

ّ
إليه. وجُل ترسل أي دولــة طائراتها 

 Sky« ــلــة
ِّ
ــشــغ

ُ
الم مــا سُــمــح بــه للشركة 

الشهادة  Lounge Services«، بحسب 
المـــشـــروطـــة، هـــو اســتــقــبــال الــطــائــرات 
تتسع سوى  لا  التي  فقط،  الصغيرة 
لــثــمــانــن راكـــبـــا. وهــنــا وقـــع الــخــاف 
الــجــدوى  الــشــركــاء أنفسهم على  بــن 
الاقتصادية من الاستثمار في مطار 
»نــهــاري« قــد يقفل فــي أي ســاعــة إذا 
في  أو  بالغيوم  مُلبّدة  السماء  كانت 
ــــزول المـــطـــر، مـــع حــصــر حــركــة  ــال نـ حــ
لذا،  بأربع فقط يومياً!  فيه  الطائرت 
 »Ibex Air Charter« ــة  ــركـ شـ بــــــدأت 
لـــصـــاحـــبـــهـــا أحــــمــــد الـــــحـــــاج تـــراجـــع 
لعة، 

ّ
مط مصادر  بحسب  حساباتها، 

ــمــنــى 
ُ
نـــظـــراً إلــــى الـــخـــســـارة الـــتـــي ســت

ــالـــي.  ــع المــــطــــار الـــحـ ــ ــا جــــــــرّاء وضــ ــهـ بـ
ــذا الـــســـيـــاق، ســـتـــكـــون رحــلــة  ــ ــــي هـ وفـ
عة 

ّ
الافتتاح باكورة الخسارات المتوق

مـــع اســتــئــجــار الـــحـــاج طـــائـــرة تعمل 
أفــريــقــيــا لنقل ركــابــهــا، إذ تشير  فــي 

ــب تكاليف 
ّ
المــصــادر إلـــى أنــهــا ســتــرت

مـــــــردود،  أي  دون  مــــن  عـــلـــيـــه  ــيـــة  ــالـ مـ
باب  فتح  الحاج  على  ر 

ّ
فيما سيتعذ

التسجيل فــي ظــل مــطــار غــيــر جاهز 
وغير مُستوفٍ للشروط.

هكذا، بدأت الفوضى في إدارة المطار، 
وتــعــدّد أجــنــدات المــســؤولــن المعنيين 
ــع مـــنـــســـوب الــــخــــافــــات بــيــنــهــم  ــرفــ يــ
ويهدّد موعد الافتتاح. تزامن ذلك مع 
لقي 

ُ
ت أخباراً  الأشغال  وزارة  تسريب 

فيها مسؤولية الإخفاق على الهيئة 
من دون محاسبة المسؤولين الفعليين 
أو تطبيق الإصلاحات اللازمة، علماً 
أن الوزارة تعمّدت عدم إشراك الهيئة 
في اتخاذ القرارات أو الإشــراف على 
ــنــوطــة بــهــا، في 

َ
الأعـــمـــال الــرقــابــيــة الم

الدولية  للمعايير  واضــحــة  مخالفة 
التي يلتزم بها لبنان.

والتفرّد  الهيئة  فــوق  القفز  ونتيجة 
بـــــالـــــصـــــاحـــــيـــــات وعــــــــــــدم الالـــــــتـــــــزام 
بــــــالــــــشــــــروط الــــــدولــــــيــــــة وبــــتــــقــــاريــــر 
انــتــهــى الأمــــر بافتتاح  الاســـتـــشـــاري، 
نــصــف مــطــار غــيــر آمـــن أشــبــه بــدكــان 
يــفــتــح فــي أوقــــات مُـــحـــدّدة وبــظــروف 
جــويــة مُــعــيّــنــة، وربـــمـــا قـــد يــقــفــل في 

العطل الرسمية وأيام الآحاد!

رلى إبراهيم

الذي  القليعات...  في مطار  بكم   
ً
أهــا

ــاراً، وعــنــدمــا تسمح  ــهـ نـ يــعــمــل إلا  لا 
ــة فـــــقـــــط. هــــذه  ــ ــويـ ــ ــجـ ــ لــــــه الأحـــــــــــــوال الـ
أو مــســعــى لتسخيف  مــزحــة،  لــيــســت 
ــازات« رئــيــس الــحــكــومــة نـــواف  »إنــــجــ
سلام ووزيــر الأشغال العامة والنقل 
فايز رسامني، وإنما حقيقة مؤسفة 

نتيجة سوء إدارة المعنيين وهرولتهم 
خفي 

ُ
نحو تحقيق إنجازات وهمية، ت

وراءها صفقاتٍ تجارية.
ــار«، منحت  ــبـ فــوفــقــا لمــعــلــومــات »الأخـ
مطار  المدني  للطيران  العامة  الهيئة 
مشروطة  تشغيل  شــهــادة  القليعات 

لمدة 90 يوماً فقط، تبدأ في 15 تشرين 
الثاني الجاري وتنتهي في 13 شباط 
مــــحــــدودة  ــة  ــركـ بـــحـ ــمـــح  وتـــسـ  ،2027
ــة، مـــع إخــضــاعــهــا  ــيـ ــدنـ لـــلـــطـــائـــرات المـ
ــقـــيـــود صــــارمــــة تـــحـــصـــر الــتــشــغــيــل  لـ
»ساعات النهار فقط، وفي الظروف  بـ

الجوية الملائمة«. 
ــــود ذلــــــك إلــــــى الــــغــــيــــاب الـــكـــامـــل  ــعـ ــ ويـ
لأنـــظـــمـــة الـــهـــبـــوط الآلـــــــي والأجــــهــــزة 
المــاحــيــة... وأيــضــا عـــدم الــتــقــيّــد بــأيّ 
مــن الــشــروط الــدولــيــة. وهــو مــا يدفع 
إلى السؤال عن سبب الاستعجال في 
افتتاح المطار، في عيد الاستقلال، أي 
الثاني الجاري، رغم عدم  22 تشرين 

جهوزيته.
الــــواضــــح أن بـــعـــض المـــســـؤولـــن فــي 
ــة الــلــبــنــانــيــة يـــقـــدمـــون إرضــــاء  الــــدولــ
ــة الـــعـــامـــة،  غــــــرورهــــــم، عـــلـــى الــــســــامــ
للخطر  بتعريضها  يهتمون  لا  التي 

نتيجة استعجال غير مُبرّر.
وفــي هــذا الــســيــاق، علمت »الأخــبــار« 
أن رئيس الحكومة قال لوفد عكاري 
ــــخ ســـيـــســـجّـــل لــه  ــاريـ ــ ــتـ ــ ــراً إن »الـ ــ ــيـ ــ أخـ
السلاح وافتتاح  نــزع  قــرار  إنجازين: 
ــا أن  ــفــ ــيــ مــــــطــــــار الـــــقـــــلـــــيـــــعـــــات«، مــــضــ
اقتصادية  نهضة  ق 

ّ
سيحق الافتتاح 

استثنائية للشمال، عدا كونه يحظى 
باهتمام أميركي، يفوق حتى اهتمام 

واشنطن بسلاح حزب الله.

مشروع لإبعاد الجيش اللبناني؟

الـــرحـــلـــة  ــلـــق  ــنـــطـ تـ أن  ـــــع 
ّ
يُـــــتـــــوق إذاً، 

الأولــــى مــن مــطــار القليعات فــي عيد 
ــتـــقـــال، إلــــى مـــطـــار الـــقـــاهـــرة في  الاسـ
مــصــر. لكن مــوعــد الإقـــاع غير ثابت 
بَعد، نظراً إلى أن الرخصة المشروطة 
مربوطة بتنفيذ المتطلبات الضرورية 
واحــد،  أسبوع  للتشغيل خــال مهلة 

تحت طائلة سحب الرخصة.
غــيــر أن عــــدد الإصــــاحــــات المــطــلــوبــة 
حدّد 

ُ
يجعل من إتمامها في الوقت الم

إصــاح  ــا:  وأبـــرزهـ مستحيلة،  مهمة 
ــقــات 

ّ
ــن تــشــق المـــــــدرج الــــــذي يـــعـــانـــي مــ

ــق وتــــأهــــيــــل  ــ ــريـ ــ ــطـ ــ وخــــــســــــوف فــــــي الـ
ــبــــه، وضـــــع بـــرنـــامـــج عــمــلــيــات  جــــوانــ
ــة طـــــــــوارئ وإصــــــاح  ــطــ لـــلـــمـــطـــار وخــ
ــة الـــــرصـــــد الـــــجـــــوي وأنـــظـــمـــة  ــمــ أنــــظــ
نــقــل الـــبـــيـــانـــات. ولــلــمُــفــارقــة، يسعى 
الطريقة  على  المطار  لتشغيل  الوزير 
أو  مــاهٍ  مدينة  أنــه  معتقداً  البدائية، 
ملعب خاص بمنزله، إذ يفتقد المطار 
ليلية ولجهاز  لــجــهــاز إضــــاءة  حــتــى 

هــبــوط آلـــي، وهـــو الــجــهــاز الأســاســي 
لــضــمــان ســامــة الــطــيــران، مــا يجعل 
راً فـــي الــنــهــار والــلــيــل 

ّ
الــهــبــوط مــتــعــذ

ــال ســــــاءت الأحــــــــوال الـــجـــويـــة.  ــ فــــي حـ
ــفــون بـــإدارة 

ّ
ــكــل

ُ
وعــنــدمــا سُــئــل هــو والم

المطار حول فرضية أن تسوء الأحوال 
الطائرة  تــكــون  عندما  فــجــأة  الجوية 
فــي الــجــو، ومـــا إذا كـــان عــلــى الطيار 
المطار  مـــدرج  على  ويهبط  يتابع  أن 
ــة الانــــــطــــــاق، لــم  ــهـ ــعــــود إلــــــى جـ أو يــ
يتمكن أيٌّ منهم من الإجابة، بل ألقوا 

المسؤولية على عاتق الطيار.
ــق حـــيـــوي  ـــرفــ ــة يُـــــــــدار مـ ــ

ّ
ــف ــذه الــــخــ ــهــ بــ

ة 
ّ
ورئــيــســي فــي الـــدولـــة، وبــهــذه الخف

أيضاً يتم التعامل مع سلامة المدنيين 
وســــمــــعــــة لــــبــــنــــان. وإلــــــــى ذلــــــــك، ثــمــة 
ــر لتحويل  مــســعــى خــفــي لــــدى الـــوزيـ
المطار إلى ما يشبه الشركة الخاصة 
وهو  اللبنانية.  الدولة  عن  المنفصلة 
مــا يصبح أكــثــر وضــوحــا مــع تلمّس 
رغــــبــــة ســـيـــاســـيـــة بــــإبــــعــــاد الـــجـــيـــش 
الـــلـــبـــنـــانـــي عـــنـــه، تــظــهــر فــــي تــشــديــد 
رئيس جهاز أمن المطار فادي كفوري 
خلال الاجتماعات على ضرورة منع 

القوات الجوية من التواجد فيه.

خلافات وخسائر مالية

ف الأمر عند هذا الحدّ. فحتى 
ّ
لا يتوق

فة 
ّ
كل

ُ
الم الاستشارية  الهندسة«،  »دار 

ــال،  ــ ــمـ ــ بــــــالإشــــــراف عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ الأعـ
ــار بــوضــعــه  ــ ــطـ ــ ــتــــاح المـ ــتــ ــــت افــ ــــارضـ عـ
الــحــالــي عــلــى اعــتــبــار أنـــه غــيــر جاهز 
بـــعـــد، ولا ســيــمــا مـــع افـــتـــقـــاد المــــدرج 
لشروط السلامة المطلوبة، ما يجعله 
آمــن لإقــاع أو هبوط الطائرات.  غير 
اسمها  الــهــنــدســة«  »دار  لـــذا، سحبت 
مــن الــشــهــادة المــشــروطــة، حــرصــا من 
الشركة على حماية الدولة اللبنانية 
ومُــنــشــآتــهــا وســمــعــتــهــا. ويـــبـــدو أن 
الاستشاري حريص على الدولة أكثر 
مـــن مــســؤولــيــهــا، إذ يــصــرُّ رســامــنــي 
تــنــطــلــق  ــلــــى أن  عــ ــاح،  ــ ــتــ ــ ــتــ ــ الافــ ــلــــى  عــ
ــــة الأولـــــــــــى وســـــــط هـــمـــروجـــة  ــلـ ــ ــــرحـ الـ
الفضائح.  إعلامية، تغطي على هذه 
واللافت أن ما يجري يتم تحت غطاء 
مــعــلــومــات خــاطــئــة حـــول الــجــهــوزيــة 
والأعمال الاستثنائية يتمّ نقلها إلى 

سلام.
ــــن يـــعـــتـــقـــد أن  ــاك مـ ــنــ ــــي المــــقــــابــــل، هــ فـ
22 تشرين  فــي  تنطلق  لــن  الـــرحـــات 
الثاني الجاري، بسبب صعوبة إنجاز 

يجب إنجاز لائحة 

طويلة من »متطلبات 

ضرورية للتشغيل« خلال أسبوع 

واحد حتى تنطلق الرحلة 

 عيد الاستقلال
َ

الأولى يوم

تلتزم جميع الأطــراف بدعم المرشحين قضية اليوم
»Full Power«، خشية أن يــؤدي ذلك  بــــ
إلى »ضرب« مرشحيها. وهو ما ينفيه 
الذين  الانتخابية  الماكينات  مسؤولو 
يــؤكــدون الالــتــزام بــالاتــفــاق، ولا سيما 
أن جميع المــرشــحــن لــديــهــم قــواعــدهــم 
 
ً
الناخبة التي ستصوّت للائحة، إضافة

إلى استبعادهم أن يؤدي الائتلاف إلى 
ردّ فعل عكسي في الصناديق.

 برهانهم ردّ 
ً
وما يزيد الخصوم قناعة

يّب عن 
ُ
فعل »الثنائي الشيعي« الذي غ

الائــتــاف »الــثــاثــي«. وبينما لا يعتبر 
الكثير من المسؤولين المحسوبين على 
حـــزب الــلــه داخـــل الــنــقــابــة أن استبعاد 
استبعادهم،  يعني  الــائــحــة  عــن  عــيــد 
فــــإن لــحــركــة أمــــل كـــامـــا آخـــــر. وتــشــيــر 
المعلومات إلى أن أحد مسؤولي »أمل« 
أبــلــغ المعنيين قــبــل ســاعــات مــن إعــان 
»التحالف الرباعي«، أن المفاوضات مع 
ــقـــوات« و»الــكــتــائــب« سلكت مــســاراً  »الـ
إيــجــابــيــا، واعــــداً بــمــفــاجــآت تــصــبُّ في 
مصلحة انضمام عيد إلى لائحتيهما، 
التحالف  يُفاجأ هــؤلاء بإعلان  أن  قبل 

مع »المستقبل«.
ــار أنـــهـــم  ــبــ ــتــ ــا دفـــعـــهـــم إلــــــى اعــ ــ وهــــــو مـ
»وقــعــوا فــي فــخ خديعة التحالف قبل 
يُــغــدر بهم، خصوصاً أنــه ليس من  أن 
الأدبيات المعهودة في النقابة أن تكون 
ــات مـــســـتـــمـــرة، بــيــنــمــا تــقــوم  ــاوضــ ــفــ المــ
الأحــزاب بإقفال اللائحة«. ومع ذلك، لا 

الشيعي« ما  »الثنائي  يضع مسؤولو 
الشيعة«، على  »عـــزل  فــي خانة  حصل 
اعــتــبــار أنــهــا خـــيـــارات نــقــابــيــة محضة 
الــعــام،  السياسي  بالجو  لها  عــاقــة  لا 
فــي هذا  البعض تسويقها  وإن حـــاول 

السياق.
فــي حـــن، يــبــدو آخــــرون داخـــل الحركة 
مــنــزعــجــن مـــن فــشــل خــيــارهــم، بعدما 
وا تطمينات بأن استبعاد الحزبيين 

ّ
تلق

ودعــــــم مــســتــقــلــن ســــيــــعــــودان بــتــأمــن 
تحالف مع »الكتائب« أو »القوات«.

ل خيار 
ّ
ــفــتــرض أن يتمث

ُ
الم وعــلــيــه، مــن 

مُكوّنة من  يــوم الأحــد بلائحة  الحركة 
ــــم: بو  ــل، هـ ــ ــ ثـــاثـــة مــرشــحــن عــلــى الأقـ
طــايــع وعــيــد وشــهــاب، بينما لــم يُعلِن 
الله رسمياً دعــم عيد أو تجيير  حــزب 
ــــحــــة ســهــى 

ّ
الأصـــــــــــوات لـــصـــالـــح المــــرش

الأسعد، في حين بات مؤكداً أن الحزب 
سيدعم بو طايع.

وخـــافـــا لــلــحــركــة، لـــم يُــفــاجــأ كــثــيــر من 
»التحالف الرباعي«،  مسؤولي التيار بـ
على اعتبار أنه منطقي في إطار خشية 
ــقــــوات« و»الـــكـــتـــائـــب« مـــن الــخــســارة  »الــ
لـــبـــو طــايــع  أن  ـــحـــتـــمـــلـــة، ولا ســيــمــا 

ُ
الم

حظوظاً بالخرق، ما سيؤدي إلى حشد 
عوني يوم الاقتراع.

ر 
ّ
الــربــاعــي« سيؤث »التحالف  أن  يُــذكــر 

سلباً على المرشحين المستقلين الذين لا 
يحظون بدعم القوى السياسية، وعلى 

رأسهم هادي فرنسيس ومهى زلاقط.
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تقرير تقرير

تقرير

ل القرية إلى فريق عمل: السكســكية نموذجاً
ّ

ماذا يعني استبعاد عندما تتحو

القرار 1701؟
حمزة الخنسا 

»اليونيفل«  انتهاء ولايــة  اقــتــراب  مع 
في 31 كانون الأول، يدور البحث في 
بقي قوة دولية في جنوب 

ُ
صيغة قد ت

لبنان، لكن بتفويض يحصر مهمّتها 
في تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي. وهو 
ما كانت أشــارت إليه »الأخــبــار«، عن 
طرح أميركي على فرنسا، وبالتشاور 
مع إسرائيل، بإصدار قرار جديد عن 
قـــوة تحت  بــقــاء  الأمـــن يتيح  مجلس 
ة الأمم المتحدة، على أن يُستبعد 

ّ
مظل

واعــتــبــار  كــمــرجــعــيــة،  ــرار 1701   ــقــ الــ
اتفاق الإطار هو الناظم لعملها. 

الفارق بين تفويض يستند إلى القرار 
ــار،  ــر يُــحــصــر بــاتــفــاق الإطــ 1701 وآخــ
فــي نــطــاق الــرقــابــة المــيــدانــيــة وترتيب 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــاب الإســ ــ ــحـ ــ ــسـ ــ خـــــطـــــوات الانـ
السلاح.  نــزع  مــن  ق 

ّ
بالتحق وعلاقتها 

وقــــف  ــد  ــعــ بــ ــو،  ــ ــدعــ ــ يــ  1701 فـــــالـــــقـــــرار 
الأعمال العدائية، إلى انسحاب القوات 
الإســرائــيــلــيــة مـــن الــجــنــوب بــالــتــوازي 
ــدء انـــتـــشـــار الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي  ــ مــــع بـ
ــل«. ويــتــضــمّــن  ــفـ ــيـ ــونـ ــيـ بـــمـــســـاعـــدة »الـ
أيـــضـــا تــرتــيــبــات لــخــلــوّ المــنــطــقــة بين 
السلاح  مــن  والليطاني  الأزرق  الــخــط 
ــلـــطـــة الــــدولــــة  ــــحــــن خــــــــارج سـ

ّ
ــل والمــــســ

ــل«. أمّـــــــا اتــــفــــاق الإطـــــــار،  ــفــ ــيــ ــونــ ــيــ و»الــ
ــع فــي 26 حــزيــران، فيربط إعــادة 

ّ
المــوق

ــلــــي الـــتـــدريـــجـــي  ــيــ ــرائــ ــار الإســ ــشــ ــتــ الانــ
ــق مـــن نــــزع الـــســـاح وتــفــكــيــك 

ّ
بــالــتــحــق

التطبيق في  العسكرية. ويبدأ  البنية 
منطقتين تجريبيتين، على أن يتوافق 
الــطــرفــان عــلــى المــنــاطــق الــتــالــيــة، فيما 
أمني  لملحق  ق 

ّ
التحق تفاصيل  ــتــرك 

ُ
ت

تؤدّي واشنطن دوراً في دعمه.
وقد ظهر الأثر العملي لهذا الترتيب 
فــي مــحــادثــات رومـــا فــي آب، إذ طلب 
فيما  التجربة،  نطاق  توسيع  لبنان 
تمسّكت إسرائيل باستكمال إجراءات 
ـــق فــــي المـــنـــطـــقـــتـــن الأولــــيــــن. 

ّ
ــق ــتـــحـ الـ

وبقي التنفيذ محصوراً فيهما حتى 
اليوم. وفيما تناولت محادثات روما 
ق إلى طرف ثالث، صار 

ّ
إسناد التحق

تل  أن  الإسرائيلي  الأداء  من  واضحاً 
ــل دوراً رقـــابـــيـــا مــبــاشــراً 

ّ
أبـــيـــب تــفــض

تقرير مصير« جهود  يمنحها »حــق 
حزب  مواجهة  فــي  اللبناني  الجيش 
الــلــه قــبــل المــبــاشــرة بــالانــســحــاب من 
أن  خصوصاً  تحتلها،  التي  المناطق 
اتفاق الإطار يشترط موافقة الطرفين 
ــاطـــق الــتــجــريــبــيــة  ــنـ ــار المـ ــيـ ــتـ عـــلـــى اخـ
التالية، وهو ما يمنح إسرائيل قدرة 
على تعطيل توسيع نطاق التطبيق.

ــيــــل هــي  واضــــــح أن مــصــلــحــة إســــرائــ
الإطــار.  باتفاق  التفويض  فــي حصر 
ق من 

ّ
ى التحق

ّ
فالآلية الجديدة ستتول

إجـــــراءات نـــزع الــســاح قــبــل الانــتــقــال 
إلـــى خــطــوات الانــســحــاب الــتــالــيــة في 
المناطق المعنية. وإذا حصلت إسرائيل 
على دور حاسم في اعتماد النتائج، 
إلـــى مرحلة  الانــتــقــال  تــأخــيــر  أمكنها 
جـــديـــدة بـــالاعـــتـــراض عــلــى كــفــايــة ما 
أنجزه الجيش اللبناني. وفي الوقت 
نــفــســه، قـــد يــتــرك تــفــويــض مــحــصــور 
ــاق، مـــراقـــبـــة  ــ ــفــ ــ بـــمـــنـــاطـــق تــنــفــيــذ الاتــ
وقـــف الأعــمــال الــعــدائــيــة عــلــى امــتــداد 
مــيــدانــيــة  تــغــطــيــة  بـــا  الأزرق  الـــخـــط 
مــمــاثــلــة، خــصــوصــا أن »الــيــونــيــفــل« 
تقول باستمرار إنها ما زالت ترصد 
خـــروقـــات إســرائــيــلــيــة يــومــيــة تشمل 

الغارات والقصف والهدم.
ــنـــاء، يــتــواصــل ضــغــط الــداخــل  فــي الأثـ
والـــــخـــــارج عـــلـــى الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي. 

فه في آب 
ّ
وكــان مجلس الـــوزراء قد كل

2025 إعداد خطة لحصر السلاح بيد 
الـــدولـــة. وفـــي 8 كــانــون الــثــانــي 2026، 
المرحلة  إنــجــاز  الجيش  قــيــادة  أعلنت 
الــلــيــطــانــي، باستثناء  الأولــــى جــنــوب 
الــتــي تحتلها إســرائــيــل، في  المــنــاطــق 
الجيش  تتهم  إســرائــيــل  حملة  مقابل 

بعدم القيام بدوره. 
تـــوازيـــا، تــتــقــاطــع الـــدعـــوات الــداخــلــيــة 
بتسريع تحرّك الجيش اللبناني ضد 
حـــزب الــلــه مـــع الــضــغــط الإســرائــيــلــي 
ــا الـــســـيـــاســـي،  ــرهــ ــي أثــ ــي فــ ــركــ ــيــ والأمــ
اذ عــنــدمــا يــصــبــح تــقــيــيــم إجــــــراءات 
مرحلة  إلــى  للانتقال  شــرطــا  الجيش 
انسحاب جديدة، فإنه يسهل تحميله 
ـــر كــلــمــا اعــتــرضــت 

ّ
مـــســـؤولـــيـــة الـــتـــعـــث

ـــق. 
ّ
ــائــــج الـــتـــحـــق ــتــ ــلــــى نــ إســـــرائـــــيـــــل عــ

ويـــزيـــد ذلــــك الــضــغــط عــلــيــه لــلــتــحــرّك 
ــــوان تــنــفــيــذ  ــنـ ــ ــــزب تـــحـــت عـ ــحـ ــ ــد الـ ــ ضـ
قــــرار حــكــومــي، ويـــرفـــع خــطــر انــتــقــال 
الـــخـــاف عــلــى الـــســـاح إلـــى مــواجــهــة 

بدءاً  علنة 
ُ
الم المواقف  ظهِر 

ُ
وت داخلية. 

اللبنانية« سمير  »الــقــوات  قــائــد  مــن 
 أعضاء فريق 

ّ
جعجع وصولًا إلى كل

واشــنــطــن الــســيــاســي والإعـــامـــي في 
لبنان، تقاطعاً في أثر هذه الضغوط، 
ف الأمين 

ّ
علماً أن مجلس الأمن قد كل

العام، في القرار 2790، ببحث خيارات 
بــعــد  الــــقــــرار 1701  تــنــفــيــذ  مـــواصـــلـــة 
ف 

ّ
انــســحــاب »الــيــونــيــفــل«. لــذلــك يتوق

مهمّتين  جــديــدة على  أي صيغة  أثــر 
محدّدتين في التفويض: مراقبة وقف 
ــال الــعــدائــيــة عــلــى طــــول الــخــط  ــمـ الأعـ
ــراءات نــزع  ــ ــق مــن إجـ

ّ
الأزرق، والــتــحــق

السلاح في المناطق المشمولة باتفاق 
ســقــطــت المــهــمّــة الأولـــى 

ُ
ــار. وإذا أ ــ الإطـ

الحاسمة  الكلمة  إســرائــيــل  عــطــيــت 
ُ
وأ

فـــي الــثــانــيــة، فــســيُــطــلــب مـــن الــجــيــش 
اللبناني تنفيذ خطوات نزع السلاح، 
الاعــتــراض  إســرائــيــل  تستطيع  فيما 

على نتائجها وتأخير انسحابها.

ــــت الــلــجــنــة تــنــســيــق الاســتــجــابــة 
ّ
تــــول

الكوارث  إدارة  وهيئة  الجمعيات  مع 
المساعدات.  لتأمين  الجنوب  ومجلس 
عتها 

ّ
وبلغ مجموع الحصص التي وز

ــــال الــــحــــرب نـــحـــو 8 آلاف  الــلــجــنــة خـ
ـــواد الــغــذائــيــة، إلــى  حــصــة، شــمــلــت المــ
جانب مُستلزمات النظافة الشخصية 
منها  واســتــفــادت  المــنــزلــيــة،  والأدوات 

نحو ألف عائلة.
ــلــــى تــــوزيــــع  ولـــــــم يـــقـــتـــصـــر الــــعــــمــــل عــ
المـــســـاعـــدات، إذ شـــكّـــل تـــأمـــن المـــنـــازل 

ــة مـــوازيـــة، مـــن خــال  الــشــاغــرة أولـــويـ
الـــتـــواصـــل مـــع الأهـــالـــي الـــراغـــبـــن في 
أو  النازحين،  لاستقبال  بيوتهم  فتح 
المــســاعــدة فــي إيــجــاد مــنــازل للإيجار 
للعائلات القادرة على تحمّل كلفتها. 
ــة  ــيـ ــطـ وتــــــرافــــــق ذلـــــــك مـــــع تــــأمــــن الأغـ
ـــســـتـــلـــزمـــات الأســـاســـيـــة، 

ُ
ــفــــرش والم والــ

ولا ســيــمــا لـــلـــعـــائـــات الـــتـــي وصــلــت 
ــخــرِج شيئاً 

ُ
إلـــى الــبــلــدة مــن دون أن ت

أيــام،  تركتها. وبعد  التي  بيوتها  من 
الغازية  في  اللجنة مع مطبخ  نسّقت 
لــتــأمــن 200 وجـــبـــة ســاخــنــة يــومــيــا، 

عت على العائلات الأكثر حاجة من 
ّ
وُز

الــنــازحــن والــصــامــديــن، وفــق بيانات 
الإحصاء.

صّصت غرفة 
ُ

وفي الجانب الصحي، خ
ــة،  ــ فـــي مـــركـــز الــبــلــديــة لــتــوفــيــر الأدويــ
ولا ســيــمــا أدويــــــة الأمـــــــراض المــزمــنــة 
ومـــتـــابـــعـــة طـــلـــبـــات المــــرضــــى، شــمــلــت 
والحوامل  زمنة 

ُ
الم الأمــراض  أصحاب 

ــار الـــســـن والأطـــــفـــــال، مــــع تــأمــن  ــبــ وكــ
أدويـــــة مــجــانــيــة لــلــمــحــتــاجــن. كــذلــك، 
ى فريق بديل مهام جمع النفايات 

ّ
تول

ــيــــاه ومــعــالــجــة  وصـــيـــانـــة شـــبـــكـــات المــ
الأعطال الكهربائية، بعدما غادر عدد 
من العاملين البلدة. وفي موازاة ذلك، 
تابعت اللجنة الإنــذارات والتهديدات 
قت من صحتها قبل 

ّ
بــالإخــاء، وتحق

للأهالي،  توضيحية  بيانات  إصـــدار 
ــفــبــركــة 

ُ
لــلــتــمــيــيــز بـــن الـــتـــحـــذيـــرات الم

وتلك الجدّية.
أثناء  الأمنية  المخاطر  اتساع   

ّ
أن غير 

ــرب فـــــرض تـــعـــديـــات عـــلـــى آلــيــة  ــحــ الــ
اللجنة  أعــضــاء  كـــان  أن  الــعــمــل. فبعد 
البلدية،  فــي مــركــز  يــتــواجــدون يومياً 
ــروا إلــــى وقــــف الــعــمــل مــنــه مع  ــطــ اضــ
اشتداد القصف واستهداف الساحات 
إلى  مــروّة  ويشير  والبلديات.  العامة 
البلدات  بــن  مــن  كانت  السكسكية   

ّ
أن

المهدّدة بالإخلاء، وقد تعرّضت لنحو 
17 غارة خلال الحرب، أسفرت عن 23 
بينهم  من  40 جريحاً،  ونحو  شهيداً 
استشهد  والبلدية  اللجنة  في  عضو 

في غارة مباشرة على منزله.
ومـــع انــتــهــاء الـــحـــرب، واصـــلـــت لجنة 
إدارة الأزمة متابعة العائلات النازحة 
الــتــي لا تــــزال تــقــيــم فــي الــبــلــدة، يقول 
ــيـــوم بنحو  ــا الـ ــدّر عـــددهـ ــقــ ــ ــرّوة، ويُ ــ ــ مـ
200 عائلة، مــع إجـــراء إحــصــاء جديد 
ــــن تــنــظــيــم   عـ

ً
ــا، فــــضــــا ــهـ ــاتـ ــاجـ ــيـ ــتـ لاحـ

والنساء  للأطفال  نفسي  دعــم  دورات 
بشكل دوري.

نور محمود

 ،2026 لــــحــــرب  الأولــــــــــى  الأيــــــــــام  مــــنــــذ 
ــــدت بـــلـــدة الــســكــســكــيــة الــجــنــوبــيــة  وجـ
نفسها أمام تحدّي إدارة شؤون مئات 
أبنائها  عن   

ً
النازحة، فضلا العائلات 

الـــذيـــن اخــــتــــاروا الــصــمــود فــيــهــا على 
الــرغــم مــن المــخــاطــر الأمــنــيــة. وفــي ظل 
غــيــاب مــقــوّمــات الاســتــجــابــة الــكــافــيــة، 
ــــة عــــلــــى تـــأمـــن  ــهـ ــ ــــواجـ لـــــم تـــقـــتـــصـــر المـ
سعت 

ّ
ــمــا ات

ّ
الاحــتــيــاجــات الــيــومــيــة، إن

ــبــت تــنــظــيــمــا لــلــعــمــل وتــوزيــعــا 
ّ
وتــطــل

ــلــــت لــجــنــة  ــكّــ ــتــــشــ لــــلــــمــــســــؤولــــيــــات، فــ
ــادرات  ــبـ مـ ــى جـــانـــب  إلــ الأزمـــــــة،  لإدارة 
ـــت تــأمــن الــغــذاء 

ّ
أهــلــيــة تــطــوّعــيــة تـــول

والإيــواء والــدواء ومُستلزمات الحياة 
استمرت حتى  تجربة  في  الأساسية، 

بعد التوقف الجزئي لإطلاق النار.
ــقــــول حـــســـن مــــــــــروّة، عـــضـــو بــلــديــة  يــ
في  ــة  الأزمــ إدارة  ولــجــنــة  السكسكية 
الــلــجــنــة   

ّ
ــديـــث مــــع »الأخــــــبــــــار«، إن حـ

ــلــــت فــــــــور انــــــــــــدلاع الـــــــعـــــــدوان،  ــ ــكّ ــشــ تــ
عــقــب اجـــتـــمـــاع فـــي الـــبـــلـــديـــة، مـــن 10 
أشــخــاص مــن الأعــضــاء والمــتــطــوّعــن 
ــــي الــــبــــلــــدة. ووزعــــــــوا  ــوا فـ ــقــ ــن بــ ــ ــذيـ ــ الـ
المـــســـؤولـــيـــات بــيــنــهــم وفــــق قــدراتــهــم 
الإحصاء  وشملت  واختصاصاتهم، 
والــــشــــؤون الــلــوجــســتــيــة والــصــحــيــة 
والإعـــــــــــام والـــــتـــــواصـــــل والـــصـــيـــانـــة 
والشرطة البلدية، إلى جانب ممثلين 
عـــن كــشــافــة الـــرســـالـــة. وجــــاء تشكيل 
ــلـــت فــيــه  ــبـ ــقـ ــتـ الـــلـــجـــنـــة فـــــي وقـــــــت اسـ
البلدة أكثر من 200 عائلة نازحة من 
الــقــرى الأمــامــيــة وقــــرى قــضــاء صــور 
وضــواحــيــهــا، فــيــمــا بــقــي فــيــهــا نحو 

1200 عائلة من أبنائها.
ــــت الــــخــــطــــوة الأولـــــــــــى لـــلـــجـــنـــة،  ــانــ ــ وكــ
تــنــظــيــم قــــاعــــدة بـــيـــانـــات لــلــصــامــديــن 
والــنــازحــن. وبــنــاءً على الإحــصــاءات، 

علي بنجك

خـــســـائـــر   
ّ
إن الـــــــزراعـــــــة  وزارة  تــــقــــول 

الناتجة مــن الحرب  الـــزراعـــي  الإنــتــاج 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى لــبــنــان عــــام 2026 
وصــلــت إلـــــــى530  مــلــيــون دولار، هــذا 
من دون حساب المزارعين الذين فقدوا 
محاصيلهم ومُدّخراتهم، فيما لا تزال 
المــســاعــدات عــاجــزة عــن إعـــادة تشغيل 
القصف  نــهــكــت جــــرّاء 

ُ
أ أراضٍ  ــة  ــ وزراعـ

المعادي.
الــــجــــنــــوب  مـــــــزارعـــــــو  يــــخــــســــر  لــــــم  إذاً 
بل  فــحــســب،  وأراضــيــهــم  محاصيلهم 
خــســر كــثــيــر مــنــهــم أيــضــا الـــقـــدرة على 
العودة إلى الزراعة، فبعد ثلاث سنوات 
ــا رافــقــه  مـــن الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي ومــ
ــــزوح مــتــكــرر وتــدمــيــر لــأراضــي  مـــن نـ
الزراعية، يجد المزارعون أنفسهم أمام 
كلفة  تــأمــن  عنوانها  جــديــدة،  معركة 
ــعـــادة مـــصـــادر رزقـــهـــم،  ــتـ الإنــــتــــاج واسـ
فيما لا تزال المساعدات والتعويضات 
عــاجــزة عــن تلبية حــاجــات عـــدد كبير 
مــن المتضررين، فــي وقــت يــواصــل فيه 
الاحتلال اعتداءاته ويمنع مزارعين من 

الوصول إلى أراضيهم.
بحسب تــقــريــر لـــــوزارة الـــزراعـــة، تبلغ 
مــســاحــة الأراضــــي الــزراعــيــة الــتــي فقد 
إليها  الوصول  القدرة على  أصحابها 
نتيجة الاحتلال 38,281 هكتاراً، فيما 
الخسائر نحو 77% من أصل  طاولت 
72,823 هكتاراً من المحاصيل الموسمية 
والــدائــمــة. وتــعــود هـــذه الــخــســائــر، في 
جزء منها، إلى اضطرار المزارعين إلى 

»الأخـــبـــار« أن خــطــة الــــوزارة  هــانــي لــــ
»كانت ولا تزال قيد التنفيذ«، مشيراً 
إلـــى أن المــنــاطــق المــتــضــررة خضعت 
لــلــمُــعــايــنــة عــلــى مــرحــلــتــن. وبحسب 
هـــــانـــــي، فــــــإن الانــــتــــقــــال إلــــــى تــنــفــيــذ 
المشاريع يتطلب التحقق ميدانياً من 
سجّلة، للتأكد من حجمها 

ُ
الأضرار الم

وطبيعتها قبل تقديم المساعدات.
الـــزراعـــة في  ويــؤكــد أن مــراكــز وزارة 
تـــزال مفتوحة وتــواصــل  الــجــنــوب لا 
تــقــديــم خــدمــاتــهــا لـــلـــمـــزارعـــن، فيما 
قلت المراكز الموجودة داخل الأراضي 

ُ
ن

النبطية وصـــيـــدا. وفــي  إلـــى  المــحــتــلــة 
ــة،  ــيــ ــالــ ــــدات المــ ــاعـ ــ ــــسـ ــالمـ ــ مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـ
ع بصورة 

ّ
ـــوز

ُ
ت يشير هاني إلــى أنها 

ــة عــلــى مــخــتــلــف المــنــاطــق، وفــق  ــ دوريـ
آلاف دولار   5 تــقــديــم  تــتــضــمــن  آلـــيـــة 
للمزارع و35 ألف دولار للصيدليات 
الــزراعــيــة. ولــكــن تــصــريــحــات الــوزيــر 
بشأن استمرار تنفيذ الخطة وتوزيع 
المساعدات تقابلها شهادات مزارعين 
ــم يـــحـــصـــلـــوا عــلــى  ــ ــم لـ ــهــ يـــــؤكـــــدون أنــ
تعويضات حتى الآن على الرغم من 

تسجيل خسائرهم لدى الوزارة.
وهنا يثير تأخر وصول التعويضات 
إلــــى عــــدد مـــن المــتــضــرريــن تــســاؤلات 
بــشــأن ســرعــة تنفيذ الــخــطــة وآلــيــات 
المساعدات. كما يشكو بعض  توزيع 
المـــزارعـــن مــن تــفــاوت فــي الاســتــفــادة 
ــا تـــصـــل إلـــى  ــهــ مـــنـــهـــا، مـــعـــتـــبـــريـــن أنــ
»نـــــاس ونـــــــاس«، مـــا يـــطـــرح الــحــاجــة 
إلــــى تــوضــيــح مــعــايــيــر الاســتــحــقــاق 

والتوزيع.

النزوح مرتين خلال الحرب، ما حرمهم 
مـــن رعـــايـــة مــحــاصــيــلــهــم وحــصــادهــا. 
ولــكــن تــوقــف الــعــدوان بشكله الــواســع 
ــيـــا لإعــــــــادة الـــحـــيـــاة إلـــى  ــافـ لــــم يـــكـــن كـ
ــون  ــزارعــ الـــقـــطـــاع الـــــزراعـــــي، فــحــتــى المــ
الــذيــن تمكنوا مــن الــعــودة إلــى قراهم، 
وجد كثير منهم أنفسهم عاجزين عن 
اســتــئــنــاف الإنـــتـــاج، بــعــدمــا استنزفت 
ــم وحـــرمـــتـــهـــم مــن  ــهــ ــراتــ ــدّخــ ــ الــــحــــرب مُ
الموارد اللازمة لشراء البذور والأسمدة 

وتأهيل الأراضي المتضررة.
وتزداد الأزمة تعقيداً في القرى القريبة 
»الخط الأصــفــر«،  فــي مــا بــات يُــعــرف بـ
ــزارعـــون فــي استثمار  حــيــث يـــتـــردّد المـ
ى من أموالهم في أراضٍ مُهدّدة 

ّ
ما تبق

فالتفجيرات  ــعـــدوان.  الـ بــتــجــدد   
ً
أصـــا

ــــال، والمــــخــــاوف  ــتـ ــ الـــتـــي يــنــفــذهــا الاحـ
من خسارة موسم جديد، تجعل قرار 
الـــعـــودة إلـــى الـــزراعـــة مُــخــاطــرة مالية 
تعتمد  إلــى عائلات  بالنسبة  إضافية 

على الأرض لتأمين معيشتها.
في بلدة حولا الحدودية، خسر المزارع 
أحمد دياب نحو 25 دونماً كان يزرعها 
رت عليه 

ّ
بالفول والقمح. وبعدما تعذ

ــه، انــتــقــل إلــــى بــلــدة  ــ الـــعـــودة إلــــى أرضــ
شقرا، حيث استأجر أرضاً جديدة في 
الــزراعــي.  نشاطه  مــحــاولــة لاستئناف 
الـــزراعـــة  أن وزارة  إلــــى  ويــشــيــر ديــــاب 
سجّلت خسائره بعد حرب عام 2024، 
ــم يــحــصــل عـــلـــى أي تــعــويــض  لــكــنــه لــ
يــخــتــلــف  لا  المـــقـــابـــل  فــــي  الآن.   حـــتـــى 
ــزارع عـــدي مــســلــمــانــي كثيراً  ــ وضـــع المــ
عن حال دياب، فبعد عودته إلى قريته 

الليمون  أشــجــار  أن  وجـــد  الشعيتية، 
في أرضه مُدمّرة نتيجة القصف خلال 
الحرب، وباتت إعــادة زراعتها تحتاج 

إلى أموال لا يملكها.
»الأخبار«: »نريد أن  يقول مسلماني لـ
نزرع أرضنا، لكن خوفنا من أن تعود 
الــحــرب، والنقص المـــادي الـــذي نعاني 
مـــنـــه، يــمــنــعــانــنــا مـــن ذلــــــك«. بالنسبة 
إليه، لا تمثل الزراعة نشاطاً اقتصادياً 
إضــافــيــا، بــل مــصــدر الــدخــل الأســاســي 
معيشته.  لــتــأمــن  عــلــيــه  يعتمد  الــــذي 
ر استصلاح 

ّ
تعذ استمرار  فإن  ولذلك، 

مــورد  انقطاع  اســتــمــرار  الأرض يعني 
رزقه.

530 مليون دولار حجم الخسائر

الــــزراعــــة، بلغت  تــقــريــر وزارة  بــحــســب 
الــــزراعــــي بمختلف  ــاج  ــتــ خــســائــر الإنــ
أنواعه جراء الحرب على الجنوب نحو 
عة على قطاعات 

ّ
530 مليون دولار، موز

والحمضيات  العنب  وكـــروم  الــزيــتــون 

ـــضـــر والــبــقــولــيــات وغـــيـــرهـــا من 
ُ

والـــخ
ــذه الــخــســائــر  المــحــاصــيــل. وتــعــكــس هــ
ــرار الــتــي أصــابــت الإنــتــاج  ــ حــجــم الأضـ
 تــداعــيــاتــهــا 

ّ
ــال الــــحــــرب، عــلــمــا أن ــ خـ

ر وصول المزارعين إلى 
ّ
مستمرّة مع تعذ

أراضيهم، وتراجع قدرتهم على تمويل 
المـــواســـم الــجــديــدة، وتــضــرر الأشــجــار 
ــرة الـــتـــي تـــحـــتـــاج إلـــــى ســـنـــوات  ــمّــ ــعــ ــ

ُ
الم

استبدالها  أو  إنتاجيتها  لاســتــعــادة 
بأشجار جديدة.

وفــــي مـــواجـــهـــة هــــذا الــــواقــــع، وضــعــت 
أولويات  الــزراعــة خطة لتحديد  وزارة 
التعافي والاستجابة، بهدف مساعدة 
ــــن عـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف نــشــاطــهــم  ــزارعـ ــ المـ
والحدّ من تدهور الأراضـــي والأنظمة 
الـــزراعـــيـــة المـــتـــضـــررة. وتــشــمــل الخطة 
ــيــــل المـــــعـــــمّـــــرة الـــتـــي  ــيــــل المــــحــــاصــ ــأهــ تــ
أصــابــتــهــا أضــــرار مــبــاشــرة، مــن خــال 
ــم اســـتـــبـــدال الأشــــجــــار المـــتـــضـــررة،  ــ دعـ
ــكــــروم،  وإعـــــــادة تــأهــيــل الــبــســاتــن والــ
الصيانة  أعمال  في  المساعدة  وتقديم 

إلى حين استئناف الإنتاج.
أمّا خسائر الإنتاج خلال العام الحالي، 
على  المــفــروضــة  القيود  عــن  والناجمة 
وصول المزارعين إلى أراضيهم وتراجع 
الـــوزارة  فتقترح  المتوقعة،  المحاصيل 
معالجتها عبر المساعدة في تعويض 
ــم  ــ ــل المـــــوســـــمـــــي، ودعــ ــ ــدخــ ــ ــر الــ ــائــ خــــســ
المدخلات الزراعية، وتسهيل الوصول 

الآمن إلى الأراضي حيثما أمكن.

وزير الزراعة: الخطة قيد التنفيذ

الــزراعــة نزار  المقابل، يؤكد وزيــر  في 

ها مزارعو الجنوب: الأرض تنتظر من يعيد إحياء

لم يخسر مزارعو الجنوب 

محاصيلهم وأراضيهم 

فحسب بل خسر كثير 

منهم أيضاً القدرة على 

العودة إلى الزراعة

مع انتهاء الحرب 

واصلت لجنة إدارة 

الأزمة متابعة العائلات 

النازحة التي لا تزال 

ر 
ّ

قد
ُ
تقيم في البلدة وي

عددها اليوم بنحو 200 

عائلة

رجال النظام السوري السابق

يأكلون أنفسهم

ة 
ّ

بادرات التطوعي
ُ

الم

لعة على قضية المسؤول العسكري في النظام 
ّ
علمت »الأخبار«، من مصادر مط

الرئيسي بتدبير  »أبو علي قــزق«، أن المشتبه فيه  بـ السوري السابق، المعروف 
محاولة اختطافه من منزله في منطقة بــاط، قــرب مدينة جبيل، هو شخص 
للرئيس  والعسكرية  الاقتصادية  الأذرع  أبــرز  إحــدى  يُعدّ  وكــان  يُدعى س.د.، 
ــى قــيــادة وتــمــويــل معظم 

ّ
الــســوري الــســابــق بــشــار الأســـد، وقــد سبق لــه أن تــول

القوات الرديفة التابعة مباشرة للقصر الجمهوري. كذلك عمل إلى جانب رامي 
»جمعية  مخلوف، ابــن خــال الأســد ورجــل الأعــمــال، في إطــار ما عُــرف آنــذاك بـ

البستان« الخيرية.
وتضيف المصادر أنّ المشتبه فيه يسعى، من خلال هذه العمليات، إلى تخفيف 
وشرطة  الــيــوم  السورية  الــدولــة  تمارسها  التي  نفسه  عــن  القانونية  الضغوط 
»الإنتربول« الدولية، ويعرض تقديم خدماته، عبر توسيع دائرة الاتهام بارتكاب 
جرائم ضد الإنسانية لشركاء مُفترضين، أو توجيه أصابع الاتهام إلى أطراف 
أخرى. ويأتي ذلك، وفق المصادر، في وقت يستعدّ فيه لمواجهة مُلاحقة قضائية 
دولــيــة عبر »الإنــتــربــول«، على خلفية اتــهــامــات بــالإشــراف على مــجــازر بحق 
 عن عمليات قصف استهدفت البنى التحتية. 

ً
المدنيين والمشاركة فيها، فضلا

بمساعدة  الادّعــــاء،  ستتولى  السورية  الــعــدل  وزارة  أنّ  إلــى  المعلومات  وتشير 
لاحقة رموز النظام السابق، بالتزامن 

ُ
نظيرتها التركية، في إطار حملة واسعة لم
مع »ذكرى التحرير« مطلع الشهر المقبل.

التجارة  مــجــالات  فــي  ينشط  يـــزال  لا  بـــأنّ س.د.  »الأخـــبـــار«  معلومات  وتفيد 
والإعلام في بيروت ودبي وبغداد، وأنّ لديه قائمة واسعة بأشخاص يسعى إلى 
تحديد أماكن وجودهم في لبنان ودول أخــرى، بالتعاون مع عصابات خطف 
مة تنسّق، بصورة غير مباشرة، مع حكومة دمشق وسفارتها في بيروت. 

ّ
مُنظ

ه يمتلك معلومات كافية عن وجهات الشخصيات التي 
ّ
وتلفت المصادر إلى أن

غادرت البلاد ليل السابع والثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، عند سقوط 
النظام، وتوزّعت بين لبنان ودول الجوار، إضافة إلى شخصيات أخرى تقيم في 

 جوازات سفر مُزوّرة.
ً
الإمارات وليبيا ومصر، مستخدمة

)الأخبار(

إلــى جــانــب لجنة الــبــلــديــة، بـــرزت مــبــادرة »أهـــل الـــدار« 
التي أطلقتها جمعية »أهلنا« في السكسكية مع بداية 
في  بقين  مــتــطــوّعــات  تسع  بمشاركة   ،2026 عـــدوان 
البلدة وتولين مساعدة العائلات وتأمين احتياجاتها. 
»الأخبار« إنّ  وتقول رئيسة الجمعية منى الدرويش لـ
بــدأت في أسبوعها الأول بتفريغ مــؤن نحو  المــبــادرة 
منازلهم  مفاتيح  أصحابها  بعدما وضــع   ،

ً
مــنــزلا  20

فــي عــهــدة المــتــطــوعــات، وتـــوزيـــع مــحــتــويــات الـــبـــرادات 
الصامدة  العائلات  على  المؤونة  ومخزون  جمّدات 

ُ
والم

قدّمها  أيضاً محاصيل  المــبــادرة  والــنــازحــة. وشملت 
ــت المــتــطــوعــات قطافها 

ّ
مــزارعــان مــن أراضــيــهــمــا، تــول

وتوزيعها.
ومع اتساع الحاجة، انتقلت المبادرة في الأسبوع الثاني 
احتياجاتها،  وتحديد  العائلات  إحصاء  إلــى  للحرب 
ت خلال أسبوع واحــد نحو 80 عائلة، مع إعداد 

ّ
فغط

أفـــراد كــل عائلة ومتابعة مــا يلزمها  بــأعــداد  كشوف 
بصورة مباشرة. وتوضح الدرويش أنّ المبادرة أمّنت 
مُــســتــلــزمــات المــطــبــخ لــجــمــيــع الــعــائــات الــتــي شملها 
ــــرت الأغــطــيــة والــوســائــد والــفــرش 

ّ
الإحـــصـــاء، كــمــا وف

لــنــحــو 60% مــنــهــا، إلــــى جــانــب حــفــاضــات الأطــفــال 
وحليبهم، إذ تجاوزت الكميات الموزّعة 150 كيساً من 
الحفاضات و50 صندوقاً من حليب الأطفال. كذلك، 
أمّنت الأدوية لـ17 حالة من أصحاب الأمراض المزمنة، 
وجمعت مبالغ مالية لنحو 40 عائلة، راوحت بين 50 

و100 دولار للعائلة.
ولم تكن هذه الجهود بمنأى عن الخطر المباشر. ففي 
غارتان  استهدفت  المساعدات،  توزيع  جــولات  إحــدى 
 
ً
إسرائيليتان البلدة، متسببتين بدمار طاول 65 محلا
المتطوعات  تــجــاريــا وســقــوط شــهــداء، فيما رفــضــت 
مغادرة المكان قبل استكمال عملهن، فواصلن الفرز 

والتوضيب والتوزيع رغم القصف.

)هيثم الموسوي(

تقرير
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فاتن الحاج

بــات »عــدم احــتــرام الأســاتــذة« ظاهرة 
شـــائـــعـــة فــــي المــــــــــدارس، يــشــكــو مــنــهــا 
 عن صعوبة التعامل 

ً
المدرّسون، فضلا

مــــع الـــتـــامـــذة داخــــــل الــــصــــف، بــيــنــمــا 
يتحدّث آخرون عن تلامذة أكثر جرأة 
فـــي الــتــعــبــيــر عـــن آرائـــهـــم ومــواقــفــهــم. 
وفي الواقع، لم تعد المسافة التقليدية 
بين الأستاذ والتلميذ هي نفسها، إذ 
الصف   منهما داخـــل 

ّ
كــل مــوقــع  تغيّر 

وخـــــارجـــــه، مــــا انـــعـــكـــس عـــلـــى حــــدود 
العلاقة بين طرفي العملية التعليميّة.
التلميذ صار أكثر اهتماماً بشخصية 
التي  أستاذه ونبرة صوته والكلمات 
ــاذ الــفــلــســفــة  ــتـ يــخــتــارهــا، بــحــســب أسـ
ــي،  ــمــ ــرســ ــي الـــتـــعـــلـــيـــم الـــــثـــــانـــــوي الــ ــ فــ
ــتـــاذ  ــري، مــــا يــجــعــل الأسـ ــريــ ــــراس حــ فــ
أكـــثـــر انـــتـــبـــاهـــا إلـــــى طـــريـــقـــة تــعــامــلــه 
النظرة  هـــذه  تــامــذتــه. ولا تعني  مــع 
المــخــتــلــفــة إلــــى الأســــتــــاذ، بـــالـــضـــرورة، 
لــه، فالمرشدة  التلميذ  احــتــرام  تــراجــع 
النفسية ــ الاجتماعية والاختصاصية 
فــي الــتــقــويــم الــتــربــوي، ريــتــا عــســاف، 
التعبير  فـــي  الــتــلــمــيــذ  ــرأة  ــ جـ أن  تــــرى 
ــتـــرام، وأن  عــن رأيـــه لا تعني قــلــة الاحـ
الــعــاقــة يــجــب أن تــقــوم عــلــى الــثــقــة لا 
ــــادراً  ــخــــوف، وأن يـــكـــون الــتــلــمــيــذ قـ الــ
على إبــداء رأيــه والاعــتــراض، من دون 

تجاوز حدود الاحترام.

لذا، تشدّد عساف على أهمية التمييز 
عند  وشخصيته  التلميذ  سلوك  بين 
ــدلًا من  ــبـ ــه. فـ ــيـ ــات إلـ ــظـ ـــاحـ

ُ
تــوجــيــه الم

التهذيب«، ينبغي  »قليل  بأنه  وصفه 
الــتــركــيــز عــلــى الـــتـــصـــرف نــفــســه، بما 
يـــســـاعـــده عــلــى فــهــم خــطــئــه مـــن دون 
ــاد مـــوجّـــه إلــى  ــقـ ــتـ أن يــشــعــر بــــأن الانـ

شخصه.
عــلــى معنى قلة  الــنــقــاش  وهـــذا يفتح 
ــتـــاذ  ــرام فــــي الـــعـــاقـــة بــــن الأسـ ــ ــتـ ــ الاحـ
ــريـــري عند  والــتــلــمــيــذ، إذ يــتــوقــف حـ
مناداة التلامذة أساتذتهم بأسمائهم 
من دون استخدام لقب »أســتــاذ«، ولا 
يـــرى أيــضــا فـــي ذلـــك قــلــة احـــتـــرام، بل 
التعامل  طريقة  فــي  اخــتــافــا  يعتبره 
عــمّــا كـــان ســائــداً فــي الــســابــق. ويلفت 
الــــتــــامــــذة صــــــاروا  ــــري إلــــــى أن  ــريـ ــ حـ
أكــثــر نــضــجــا مـــن الــنــاحــيــة الــحــيــاتــيــة 
على  ينعكس  مــا  وهــو  والاجتماعية، 

طبيعة علاقتهم مع الأساتذة.
مـــن جــهــتــهــا تــشــيــر مـــديـــرة مــتــوســطــة 
ــيــــة، ســعــديــة  ــــروف ســـعـــد الــــرســــمــ ــعـ ــ مـ
 التلامذة لم يعودوا 

ّ
بسيوني، إلى أن

عــمّــا  الإدارة  ــــام  أمـ الــتــعــبــيــر  يــخــشــون 
يتعرضون له داخــل الصف، وصــاروا 
أكثر قدرة على الشكوى من تصرفات 
بعض الأساتذة، من دون الخوف من 

العقاب لمجرد نقل ما حصل معهم.
سلطة الأستاذ

ــيـــوم« يــتــعــامــل مع  لـــم يــعــد »تــلــمــيــذ الـ

أســــتــــاذه بـــاعـــتـــبـــاره صـــاحـــب الــكــلــمــة 
ــالمــــرشــــد  الــــفــــصــــل داخــــــــــل الــــــصــــــف، فــ
التربوي عبد الرحمن مكي يشير إلى 
أن الاحـــتـــرام فــي الــســابــق كـــان يرتبط 
ــاذ ومــكــانــتــه، وبــكــونــه  ــتـ بــســلــطــة الأسـ
المصدر الأساسي للمعرفة. أمّا اليوم، 
 للمعلومات 

ً
نــاقــا فــلــم يــعــد الأســـتـــاذ 

ـــراً للتعلم،  مُـــيـــسِّ بـــل أصـــبـــح  فــحــســب، 
بعدما بات التلميذ مُحاطاً بكمّ كبير 
من المعلومات والمراجع. وهذا لا يعني 
مــنــاقــشــتــه  أو  الــتــلــمــيــذ  اعــــتــــراض  أن 
لأســتــاذه يــشــكــان قــلــة احـــتـــرام، أو أن 
الأســتــاذ على حــق دائــمــا، فــالاحــتــرام، 

برأيه، لا يعني الطاعة وحدها.

 مــن 
ُ

ــل ــ ــــخـ ــوّل لـــــم يـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــــن هـــــــذا الـ ــكـ ــ ولـ
الالتباس، إذ يرى مكي أن الأستاذ لا 
يــعــرف دائــمــا كــيــف يتعامل مــع دوره 
الجديد، فيما لا يعرف التلميذ بدوره 
كــيــف يــتــصــرف بــمــســؤولــيــة فـــي هــذه 
الباحثة  ز  ميِّ

ُ
ت هنا،  المختلفة.  العلاقة 

فــي الأنــثــروبــولــوجــيــا والإعــــام، ليلى 
شــمــس الـــديـــن، بــن اخــتــاف أســالــيــب 
الـــتـــعـــبـــيـــر، والــــــخــــــاف حـــــــول حـــــدود 
ة  الـــســـلـــطـــة والاســـتـــقـــالـــيـــة، والإســـــــاء
إليها،  بالنسبة  الأستاذ.  إلى  الفعلية 
 
ً
ــؤال أو اعــــتــــراض دلـــيـــا ــ لـــيـــس كــــل ســ
على تراجع الاحترام، كما أن اختلاف 
الأجيال في فهمه لا يعني بالضرورة 

ي عنه.
ّ
التخل

في المقابل، ينظر الأستاذ في التعليم 
الله،  رزق  باتريك  والنقابي،  الــخــاص 
إلى هذه التحوّلات من زاوية مختلفة، 
إذ يــركّــز على تــراجــع أصـــول التعامل 
ــرام الأســـتـــاذ وهــيــبــتــه. ويــربــط  ــتــ واحــ
ــرت في طريقة تفاعل 

ّ
ذلك بتغيّرات أث

مــحــيــطــهــم، وزادت من  مـــع  الـــتـــامـــذة 
ــــذي بــات  ــاذ، الـ ــتــ صــعــوبــة مــهــمــة الأســ
مُـــطـــالـــبـــا بــالــتــعــلــيــم وضـــبـــط الــصــف 
ومــواكــبــة هـــذه الــتــغــيّــرات فـــي الــوقــت 

نفسه.

التواصل الرقمي وتأثيره

وســـائـــل الـــتـــواصـــل كـــســـرت الــحــواجــز 
التقليدية بين الأستاذ والتلميذ، يؤكد 

حــــريــــري، إذ يـــتـــداخـــل فــيــهــا الــخــاص 
ـــوّل فــي  ـــحـ ـــتـ ــر إلــــــى الـ ــيـ ــشـ ــام. ويـ ــعــ ــالــ بــ
المــدرســة،  داخـــل  الهاتف  مــع  التعاطي 
في  ممنوعاً  اســتــخــدامــه  كــان  فبعدما 
الصف، فرض نفسه وسيلة للتواصل، 
ــمـــدون عــلــيــه،  ــتـ ــعـ وبـــــــات الأســــــاتــــــذة يـ
عـــبـــر مـــجـــمـــوعـــات واتـــــســـــاب، لــتــبــادل 
ي القرارات والتعاميم 

ّ
المعلومات وتلق

الــصــادرة عــن إدارات المـــدارس ووزارة 
التربية، وإبلاغ التلامذة بما يعنيهم 

منها.
ــرى شـــمـــس الــــديــــن أن  ــ مــــن جــهــتــهــا، تـ
بين  المسافة  تلغِ  لم  التواصل  وسائل 
ــتــــاذ والــتــلــمــيــذ، بـــل نــقــلــت جـــزءاً  الأســ
الهاتف.  إلــى شاشة  الصف  مــن  منها 
فقد صار الوصول إلى الأستاذ أسرع 
والـــتـــواصـــل أقــــل رســـمـــيـــة، وتــداخــلــت 
ــة مــــــع الــــحــــيــــاة  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــة الـ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ الـ
ــة إلـــى  ــرح الــــحــــاجــ ــطــ ــا يــ ــ الــــخــــاصــــة، مـ
تــوضــيــح أوقــــات الــتــواصــل وأغــراضــه 
وحــدوده، بما يحفظ حق التلميذ في 
طلب المساعدة وحق الأستاذ في وقته 

وخصوصيته.
أمّـــــا عـــســـاف فــتــشــيــر إلــــى أن وســائــل 
التواصل تعرّض التلامذة لنماذج من 
آرائــهــم، وقد  التعبير عــن  فــي  أقرانهم 
أن  وتـــرى  تقليدها.  إلــى  ذلــك  يدفعهم 
ر قد يكون إيجابياً، شرط أن 

ّ
هذا التأث

التعبير  حرية  حــدود  التلميذ  يعرف 
ــتـــرم حـــقـــوق الآخـــــريـــــن. وتـــشـــدد  ويـــحـ

عــلــى أنـــه لا يــمــكــن عـــزل الــتــامــذة عن 
التكنولوجيا، بل ينبغي تنظيم وقت 
أن  إلا  وطــريــقــتــه.  ومــدتــه  استخدامها 
التكنولوجيا  انتشار  يربط  الله  رزق 
بــتــراجــع فـــرص الــتــفــاعــل الاجــتــمــاعــي 
التواصل  مــهــارات  واكــتــســاب  المباشر 

مع الآخرين.
وهــنــا تختلف الــنــظــرة إلـــى الــتــواصــل 
تــــرى  ــيــــذ، إذ  ــمــ ــلــ ــتــ بـــــن الأســــــتــــــاذ والــ

فهم السلوك
ــاذ  ــ ــتــ ــ ــم الـــــعـــــاقـــــة بـــــــن الأســ ــ ــهـ ــ ــــن فـ ــكـ ــ لـ
التوقف  دون  مــن  يكتمل  لا  والتلميذ 
ــلـــوك  ــامــــل مـــــع سـ ــعــ ــتــ ــة الــ ــقــ ــريــ ــنــــد طــ عــ
أن كل  عــســاف  وتــــرى  نــفــســه.  التلميذ 
رفض أو اعتراض لا يعني بالضرورة 
أن الــتــلــمــيــذ يـــتـــحـــدى أســـــتـــــاذه، فــقــد 
لفت  يحاولون  التلامذة  بعض  يكون 
الانتباه، فيما قد يرتبط رفض المهمة 

بــســيــونــي أن الــتــواصــل عــبــر الــهــاتــف 
قــد يمتد إلـــى وقـــت الأســـتـــاذ الــخــاص 
ــــي خـــصـــوصـــيـــتـــه وحـــيـــاتـــه  ـــــر فـ

ّ
ويـــــؤث

الــعــائــلــيــة، فــيــمــا لا يـــرى مــكــي مشكلة 
الأستاذ  دام  ما  التواصل،  توقيت  في 
هو من يحدد حــدود العلاقة ويختار 
متى يرد على الرسائل. وهو لا يعتبر 
آخر  أي شخص  عــن  مختلفاً  التلميذ 

يمكن أن يتواصل معه الأستاذ.

التعلم أو  لدى آخرين بصعوبات في 
الفشل  مــن  والــخــوف  بالعجز  بشعور 
أمــام زملائهم. لذلك، لا ينبغي الحكم 
ــــد، بل  عــلــى الــتــلــمــيــذ مـــن تــصــرف واحـ
فــهــم أســـبـــابـــه ومـــاحـــظـــة ســلــوكــه مع 
الوقت. وتختلف العلاقة بين الأستاذ 
شخصية  بــاخــتــاف  أيــضــا  والتلميذ 
الأستاذ وطريقة تعامله مع تلامذته، 
ــو الــــزيــــن، أمّ  ــانـ ــا تــعــتــقــده سـ وهــــــذا مــ

لتلميذين، إذ ترى أن بعض الأساتذة 
يمتلكون الحنكة والقدرة على التعامل 
مــع المــراهــقــن عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
فيما يفتقر آخرون إلى هذه المهارات، 
بــصــرف النظر عــن أعــمــارهــم. وتشير 
بالطمأنينة  الــتــلــمــيــذ  شــعــور  أن  إلـــى 
والإنصاف، وعدم تمييز الأستاذ بينه 
وبين زملائه، ينعكس على علاقته به 

وعلى محبته للمادة التي يدرّسها.
دور الأسرة والمدرسة

ــتــــاذ  ولا تــنــفــصــل الـــعـــاقـــة بــــن الأســ
والتلميذ عن دور الأســرة في متابعة 
الأبــنــاء، وهنا تشير بسيوني إلــى أن 
بــعــض الأهـــــل يـــحـــصـــرون اهــتــمــامــهــم 
بــتــأمــن الــــــــدروس، مـــن دون مــتــابــعــة 
المــدرســة،  فــي  أبنائهم  حياة  تفاصيل 
بينما ترى شمس الدين أن المسألة لا 
تتعلق بمجرد وجود الأهل أو غيابهم، 
بـــل بــنــوعــيــة المــتــابــعــة وقــدرتــهــم على 
الإصـــغـــاء إلـــى أبــنــائــهــم ومــســاعــدتــهــم 
الــتــي قد  الــخــافــات  التعامل مــع  على 

تنشأ بينهم وبين أساتذتهم.
دور  ــاول  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ لـ ــة  ــ ــــاقـ ــعـ ــ الـ تــــمــــتــــد  إذاً 
المــدرســة فــي مــواكــبــة الــتــحــوّلات التي 
ــالمــــدارس، كــمــا يــقــول  طــــرأت عــلــيــهــا، فــ
حريري، لم تطوّر أدواتها للتعامل مع 
السلوكيات الجديدة، وبعض الإدارات 
تحصر دور الأستاذ في التعليم، فيما 
رغم  التربوي،  دوره  مساحة  تتراجع 
أن المطلوب منه لا يقتصر على إيصال 
المعلومات، بل يشمل أيضاً المساهمة 
هذه  مواكبة  لكن  التلامذة.  تربية  في 
التحوّلات لا تكفي وحدها، ما لم توفر 
المدرسة بيئة تحمي الأستاذ والتلميذ 
مــعــا، وتــــرى شــمــس الــديــن أن حماية 
مسؤوليتها  تتحمّل  الأســتــاذ  مكانة 
أيـــضـــا المــؤســســة الــتــعــلــيــمــيــة لــتــوفــيــر 
دوره  أداء  على  تساعده  عمل  شــروط 

المهني والتربوي.

حصة تعليمية في إحدى المدارسة الرسمية في بيروت )هيثم الموسوي(

العلاقة بين الأستاذ والتلميذ: 

مفهوم الاحترام لم يعد كما كان!

التلامذة لم يعودوا 

يخشون التعبير أمام 

ضون 
ّ
ا يتعر

ّ
الإدارة عم

له داخل الصف وصاروا 

أكثر قدرة على 

فات 
ّ
الشكوى من تصر

بعض الأساتذة

تقرير
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خارطة الانتشار العسكري الأميركي حول إيران

»حرب محدودة« قائمة الجاهزية لـ

قاربة آيزنكوت للمعضلة الإيرانية
ُ

م

 من إسقاط النظام
ً
»منطقة قتل« بدلا

وتــتــصــدّر مــجــمــوعــة حــامــلــة الــطــائــرات 
»ثــــــــيــــــــودور روزفـــــــــلـــــــــت«، الــــتــــعــــزيــــزات 
ع 

ّ
المتوق من  والتي  المنتظرة،  الأميركية 

ــرق الأوســـــــــط مــع  ــ ــشـ ــ ــا إلــــــى الـ ــهــ ــولــ وصــ
تقريراً  أن  غير  الـــجـــاري.  الشهر  نهاية 
البحري  »المعهد  في  مونغيليو  لهيذر 
 

ّ
 »روزفلت« محل

ّ
الأميركي« رجّح أن تحل

ــورج واشــنــطــن«، مــا يبقي احتمال  »جــ
اجــتــمــاع ثـــاث حــامــات مرتبطاً بــمــدّة 
التداخل بين وصــول إحــداهــا ومغادرة 
شاركها 

َ
الأخــرى، ويستبعد سيناريو ت

معاً في مهام عملياتية. وينطبق الأمر 
نفسه على »مجموعة الإنزال البحري«؛ 
فبحسب تقرير إيـــان إلــيــس جــونــز في 
كانت  الفائت،  الأسبوع  »ذا وور زون«، 
ــاكـــن  مـــجـــمـــوعـــة الإنــــــــــزال الــــبــــحــــري »مـ
آيلاند« لا تزال في اليابان، مع ترجيح 
ى مهمات مجموعة »بوكسر«، 

ّ
أن تتول

الــتــي رُصــــدت فــي المحيط الــهــنــدي قبل 
تجديد  التبديل  عمليات  وتتيح  أيـــام. 
الــقــوة وتــخــفــيــف الــضــغــط عــلــى الأطــقــم 
ــد تـــرفـــع كــثــافــة الانــتــشــار  والـــســـفـــن، وقــ
الــزيــادة المستدامة فتتحدّد  أمّــا  مؤقتاً. 

بحصيلة الوصول والمغادرة.
وفــي الجوّ، يتكامل ســاح الطيران في 
الحاملات مع مقاتلات تعمل من قواعد 
جــويــة مـــوجـــودة فــي المــنــطــقــة. وتــرصــد 
لـــدى »معهد  كــوهــن  دراســــة لستيفان 
ــات الأمــــن الــقــومــي« الإســرائــيــلــي،  ــ دراسـ
ــائــــت، مـــقـــاتـــات  ــفــ ــوع الــ ــ ــبـ ــ ــــشــــرت الأسـ

ُ
ن

و»إف-35  ســي«  و»إف-16  إي«  »إف-15 
إيــــه«، وطـــائـــرات »إيـــــه-10« بــأعــداد غير 
الــدراســة  وتــقــدّر  المنطقة.  فــي  معلومة، 
وجــود نحو 200 ناقلة »كــي ســي-135« 
ــا ومنطقة  ــ ــــي-46« عــبــر أوروبـ و»كــــي سـ
»ســنــتــكــوم« مــعــا. وتــتــيــح هـــذه الشبكة 
توسيع مدى عمل المقاتلات وإطالة مدّة 
استمرار  يــدعــم  بما  الــجــوّ،  فــي  بقائها 
الطلعات الجوية؛ علماً أنه إلى جانبها 
ــرات اســتــطــاع وإنــــــذار مبكر  ــائـ ثــمّــة طـ
واتصالات ودورية بحرية، تتيح رصد 
الـــجـــوي والـــبـــحـــري وتنسيق  الــنــشــاط 
الــعــمــلــيــات بـــن قـــواعـــد مــتــبــاعــدة. وفــي 
المقابل، لم ترصد دراسة المعهد »قاذفات 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة« مـــتـــمـــركـــزة فــــي مـــواقـــع 
تها، مع بقاء 

ّ
متقدّمة خلال المدة التي غط

إمــكــان استخدامها مــن خــارج المنطقة. 

حسين الأمين 

تحتفظ الـــولايـــات المــتــحــدة فــي محيط 
إيران بقوة بحرية وجوية كبيرة، تتيح 
لها مواصلة الحصار وتنفيذ ضربات 
تعزيزات  جه 

ّ
تت فيما  أوســـع،  عسكرية 

إضافية نحو المنطقة، يُحتمل أن جانباً 
منها يستهدف تبديل القوات المنتشرة 
القوة  وإدامـــة عملياتها. وتستند هــذه 
ــة لـــلـــتـــزوّد بــالــوقــود  ــعـ إلــــى شــبــكــة واسـ
والاستطلاع والإمداد تمتدّ إلى أوروبا، 
بما يمنح واشنطن قدرة على التصعيد، 
ــنــــه يـــضـــعـــهـــا أيـــــضـــــا أمــــــــــام أعــــبــــاء  لــــكــ
والصيانة  بــالــذخــائــر  تتصل  مــتــزايــدة 
ــم. وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر لألــيــســون  ــ ــقـ ــ والأطـ
شر 

ُ
باث في »ستارز أند سترايبس«، ن

 عـــن »الــقــيــادة 
ً
الأســــبــــوع الـــفـــائـــت، نـــقـــا

المركزية الأميركية« )سنتكوم(، ينتشر 
نــحــو خــمــســن ألــــف عــســكــري أمــيــركــي 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، حـــيـــث تــشــمــل مــهــمــاتــهــم 
والدفاعات  والــطــائــرات  السفن  تشغيل 
ــم، إضـــافـــة  ــ ــدعــ ــ الـــجـــويـــة والــــقــــيــــادة والــ
 عن 

ّ
ــي طـــائـــرات ومـــا لا يــقــل

َ
إلـــى حــامــلــت

ــرى،  خــمــس عـــشـــرة ســفــيــنــة حــربــيــة أخــ
ر للولايات المتحدة قــوة قــادرة 

ّ
بما يوف

ــتــــراض والــحــمــايــة والــضــرب  عــلــى الاعــ
ـــظـــهـــر صـــــورة الانــتــشــار 

ُ
بــــالــــتــــوازي. وت

الــتــي قــدّمــهــا مــتــتــبّــع »المــعــهــد الــبــحــري 
ــي »جــــورج 

َ
ــــود حــامــلــت ــركـــي«، وجـ ــيـ الأمـ

واشنطن« و»جورج إتش دبليو بوش« 
في بحر العرب، مع الجناحَين الجوّيين 
ين في البحر 

َ
الخامس والسابع، ومدمّرت

 عــن قطع بحرية أخــرى 
ً
الأحــمــر، فــضــا

ى هذه القوة أدواراً 
ّ
في المتوسّط. وتتول

فعلية في فــرض الحصار على الموانئ 
الأميركي،  الانتشار  وحماية  الإيرانية 
وسط الاشتباكات المستمرّة في مضيق 

هرمز. 

يحيى دبوق

خـــاض رئــيــس حـــزب »يـــشـــار«، غـــادي 
آيــزنــكــوت، الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة 
ــاد  ــكـ ــي يـ ــ ــلــ ــ ــامــــج داخــ ــرنــ ــبــ ــرة بــ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأخـ
، ويـــتـــضـــمّـــن تــشــكــيــل 

ً
ــا ــصّــ ــفــ ــ يـــكـــون مُ

السابع من  أحـــداث  فــي  لجنة تحقيق 
خــدمــة  ــــرض  وفـ  ،2023 الأول  تــشــريــن 
ــة، وإعـــــــــادة تــنــظــيــم  ــيــ ــزامــ عـــســـكـــريـــة إلــ
 

َّ
كل ل 

ّ
ظل فيما  السلطات،  بــن  العلاقة 

 واحــــد، هــو إزاحـــة 
ٌ

هـــذه الــبــنــود هــــدف

السياق، تــقــدّر دراســـة »معهد دراســات 
الأمــــــن الــــقــــومــــي« الإســـرائـــيـــلـــي وجــــود 
ســبــع إلـــى تــســع بــطــاريــات »بــاتــريــوت« 
»ثــاد«  ثــاث بطاريات  إلــى  ين 

َ
وبطاريت

فـــي المــنــطــقــة. وتـــخـــدم هـــذه المــنــظــومــات 
حماية القوات والمنشآت الأميركية من 
الــردود الإيرانية المحتملة، ســواء خلال 
استمرار الحصار والعمليات المحدودة 
أو فــي حــال توسيع الــضــربــات. غير أن 
الأعداد التقديرية للبطاريات لا تكشف 
الصواريخ  مــن  ي 

ّ
المتبق المــخــزون  حجم 

ــر فــي  ــ
ّ
ــؤث الاعــــتــــراضــــيــــة، وهـــــو عـــامـــل مــ

القدرة على استيعاب هجمات ممتدة. 
وتـــشـــيـــر طــبــيــعــة الانـــتـــشـــار الأمـــيـــركـــي 
ــى أن الـــولايـــات  ــة الـــتـــعـــزيـــزات إلــ وحـــركـ
تتيح  بقدرة عسكرية  تحتفظ  المتحدة 
ــران من  لــهــا تــوســيــع عملياتها ضـــدّ إيــ

»قــاعــدة العديد«  لـــ الــصــور الجوية  أمّـــا 
ــتـــي عــالــجــتــهــا  الأمـــيـــركـــيـــة فــــي قـــطـــر، الـ
دراســــــــة لـــغـــريـــغ رومــــــــان فــــي »مـــنـــتـــدى 
الشرق الأوسط«، مطلع الشهر الجاري، 
ـــر قـــريـــنـــة عـــلـــى اســـتـــمـــرار نــشــاط 

ّ
فـــتـــوف

ســاح الــجــو فيها، مــن دون دقــة كافية 
ــواكــب هذا 

ُ
لتحديد أنــواع الطائرات. وت

 نقل عسكري إلى الأردن 
ُ
الانتشارَ حركة

ــيـــل، حيث  والــســعــوديــة وقــطــر وإســـرائـ
وصلت عشر طائرات نقل أميركية إلى 
فقط مع  ي »عوفدا« و»نيفاتيم« 

َ
قاعدت

التقارير  الفائت. وربطت  الشهر  نهاية 
العبرية تلك الرحلات بتعزيز الدفاعات 
الجوية وتجديد الذخائر، استناداً إلى 
انـــطـــاق الـــطـــائـــرات مـــن قـــاعـــدة »فــــورت 
ــتـــي تــتــمــركــز  بـــلـــيـــس« فــــي تـــكـــســـاس، الـ
فــيــهــا وحــــــدات دفـــــاع جـــــوي. وفــــي هــذا 

تحتفظ الولايات المتحدة

بقدرة تتيح لها توسيع عملياتها 

 إيران من دون الحاجة إلى 
ّ

ضد

حشد إضافي واسع

الخلاف على الإدارة، ما دامت 

تفقاً عليها، لا 
ُ

أهداف الحروب م

ينتج فروقاً واسعة

دون الحاجة إلى حشد إضافي واسع، 
التحركات  مــن  جــانــب  يستهدف  فيما 
القوات وإدامــة انتشارها. وفي  تجديد 
ضوء التشكيل الحالي، يبدو استمرار 
الحصار البحري، بالتوازي مع عمليات 
ــدودة،  ــ ــحــ ــ ــراض والـــــضـــــربـــــات المــ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاعـ
القريب،  المـــدى  فــي  الأرجــــح  السيناريو 
حاملات  تبديل  عمليات  أن  سيما  ولا 
الطائرات ومجموعات الإنــزال البحري 
مع  تتوافق  الجوية  الدفاعات  وتعزيز 
بات إطالة أمد العمليات القائمة. 

ّ
متطل

ويـــبـــرز، فـــي المــقــابــل، احــتــمــال الانــتــقــال 
ــات جـــويـــة وبــحــريــة  ــربــ إلـــــى جـــولـــة ضــ
ــدرات  ــ ــقـ ــ ــة، تـــســـتـــنـــد إلــــــى الـ ــافــ ــثــ أكــــثــــر كــ
المــوجــودة بالفعل، بما فيها الحاملات 
ــتــــزوّد بــالــوقــود  والمـــقـــاتـــات وشــبــكــة الــ
 حملة عسكرية 

ّ
والاســتــطــاع. أمّـــا شــن

 
ّ

واســـعـــة ومــتــواصــلــة لأســـابـــيـــع، فــيــظــل
العلنية لا  المعطيات   

ّ
لكن قائماً،  خياراً 

باته، وخصوصاً 
ّ
 على اكتمال متطل

ّ
تدل

جاهزية  ومعدلات  الذخائر  مخزونات 
الطائرات والسفن والقدرة على تعويض 
في  الــقــواعــد  منها، وحــمــايــة  ك 

َ
المستهل

إيــرانــيــة مــمــتــدّة. كذلك  مــواجــهــة ردود 
ــــرات على  ـ

ّ
ــــؤش ــظــهــر فــــي الــحــشــد مـ

َ
لا ت

الــتــحــضــيــر لــعــمــلــيــات بــــرّيــــة واســـعـــة. 
وعــلــيــه، فـــإن خريطة الانــتــشــار الحالي 
تـــرجّـــح اســـتـــمـــرار الــضــغــط والــحــصــار، 
مع الاحتفاظ بخيار التصعيد الجوي 
والبحري السريع، فيما يبقى الانتقال 
ــقــــدرة  ــلــــة مـــرتـــبـــطـــا بــ إلـــــــى حـــــــرب طــــويــ
الولايات المتحدة على إدامــة العمليات 

بالوتيرة المطلوبة.

ــن إمـــكـــانـــيـــة إقـــــــدام رئـــيـــس حــكــومــة  مــ
ــلـــى خــــطــــوة قــد  ــريـــف الأعـــــمـــــال عـ تـــصـ
يكون من شأنها تفجير الوضع، نقل 
لع، 

ّ
موقع »أكسيوس«، عن مصدر مط

أن زعــيــم »يـــشـــار« لا يـــرى أن الــوضــع 
ــا عــســكــريــا  ــرّكـ الــــراهــــن يــســتــدعــي تـــحـ

فورياً ضدّ إيران.
 الــفــلــســطــيــنــي، فـــا يُــنــتــظــر 

ّ
ــلـــف ــا المـ ــ أمّـ

أيّ تــحــوّل حقيقي فيه فــي حــال نجح 
ــــوت فـــــي تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة.  ــكـ ــ ــزنـ ــ آيـ
ــــان يـــــرفـــــضـــــان قـــــيـــــام دولــــــة  ــرجــ ــ ــالــ ــ فــ
بالسيطرة  ويــتــمــسّــكــان  فلسطينية، 
فقان 

ّ
الأمنية على الضفة الغربية، ويت

على إنــهــاء حكم »حــمــاس« فــي قطاع 
ــنــــا، أن آيـــزنـــكـــوت  غـــــــزة. والــــــفــــــارق، هــ
يضع لذلك مهلة 18 شهراً، في مقابل 
مــواجــهــة مــفــتــوحــة بـــا أفـــق سياسي 
لدى نتنياهو. وحول الضفة تحديداً، 
لا يدعو زعيم »معسكر التغيير« إلى 
إنــهــاء الاســتــيــطــان، بــل إلـــى إخضاعه 
تداعياته،  مــن  تــحــدّ  سياسية  لخطط 
وإلى الإبقاء على السلطة الفلسطينية 
ــشــــؤون  ــن الــ ــ ــــى جـــانـــبـــا مـ

ّ
ــتــــول  تــ

ً
ــة ــهــ جــ

للفلسطينيين،  والإداريـــــــة  الــحــيــاتــيــة 
ــاء  ــبـ ــــن إســــرائــــيــــل أعـ ـــف عـ

ّ
ــف ــخـ ــتـــى تـ حـ

الاحتلال، وهو ما لا يرى فيه نتنياهو 
ــارق الأبــــــرز في  ــفــ ضـــــــرورة. ويــبــقــى الــ
المـــوقـــف مـــن اعــــتــــداءات المــســتــوطــنــن، 

التي يتعهّد آيزنكوت بوضع حدّ لها 
ــيــه الــحــكــومــة، كــونــهــا تسيء 

ّ
فـــور تــول

إلى صورة إسرائيل في الخارج.
آيزنكوت  فق 

ّ
يت لبنان وســوريــا،  وفــي 

الإبــقــاء على  ونتنياهو على ضـــرورة 
»منطقة أمنية عازلة« في كلا البلدَين، 
ــلــــى حــجــمــهــا  ــفـــان عــ ــلـ ــتـ ــا يـــخـ ــمـ ــهـ ـ

ّ
ــن ــكـ لـ

ووظيفتها. فالأخير يرى في الأراضي 
 في الجنوبَين اللبناني 

ً
المحتلة كاملة

والــســوري »عـــازلًا لا غنى عنه«، فيما 
 تفاوض، 

َ
يتعامل معها آيزنكوت ورقة

كـــي يــقــايــض جـــــزءاً مــنــهــا بــتــســويــات 
ــرى أنــــهــــا قـــــد تـــضـــمـــن تـــحـــقـــيـــق مــا  ــ ــ يـ
تعجز عنه إسرائيل بنفسها، من مثل 
مواجهة  إلــى  اللبنانية  السلطة  دفــع 
مباشرة مع »حزب الله«، على أن يبقى 
لبنان  في  العازلة«  »المنطقة  من  جــزء 

خارج إطار أيّ تسويات.
ـــض آيــزنــكــوت 

ُ
ـــحـــصّـــلـــة، لـــم يـــخ

ُ
فـــي الم

الانــتــخــابــات بــبــرنــامــج بــديــل متكامل 
ـــق بـــالـــشـــأن الـــخـــارجـــي 

ّ
فــــي مــــا يـــتـــعـــل

إدارة  لتغيير  بــبــرنــامــج  بــل  والأمـــنـــي، 
نتنياهو،  إزاحـــة  الأول  هــدفــه  الــحــكــم، 
وهو ما يقتضي مراجعة أداء حكومته 
في إدارة الحروب. وهكذا، فإن الخلاف 
على الإدارة، ما دامت أهداف الحروب 
مُتفقاً عليها، لن يكون من شأنه إنتاج 

فروق واسعة.

ر مجموعة حاملة الطائرات »ثيودور روزفلت«، التعزيزات الأميركية المنتظرة )أرشيف(
ّ

تتصد

الاحتلال يستأنف سلوكه الإبادي في قطاع غزة )من الويب(

فلسطين

ة
ّ
نشر خريطة لمستشفيات غز

العدو يستعيد

أبشع فصول الإبادة

غزة ــ يوسف فارس

عاد جيش الاحتلال إلى ممارسة أعلى مستويات السلوك الإبــادي في قطاع غزة، 
ــفــة فــقــط. فبعدما أغـــارت 

ّ
ــكــث

ُ
 الــغــزيــون أنـــه طــقــسٌ مــن طــقــوس الــحــرب الم

ّ
والــــذي ظـــن

طائراته الحربية، فجر أول من أمس، على مبنى الجراحة في »مستشفى ناصر« في 
 مجزرة راح ضحيتها 7 شهداء وأكثر من 30 جريحاً، من 

ً
مدينة خانيونس، مرتكِبة

بينهم أطباء وممرضون ومرضى، نشر، أمس، خريطة لأبرز المستشفيات والمرافق 
الــطــبّــيــة فــي الــقــطــاع، شملت »مــجــمــع نــاصــر الــطــبــي«، و»مــجــمــع الــشــفــاء الــطــبــي«، 
و»مستشفى القدس«، و»مستشفى كمال عــدوان«، و»المستشفى الأوروبــي«، زاعماً 
وجود أسلحة داخل تلك المرافق، واستخدام الأخيرة لأغراض عسكرية، وفق بيان 

صادر من المتحدّث باسم الجيش.
ــارة عـــلـــى »مــســتــشــفــى نـــاصـــر«  ــ ــغـ ــ وكــــانــــت الـ
الــضــحــايــا، في  تسبّبت، عـــاوة على ســقــوط 
تدمير كامل قسم الجراحة التخصّصي، وهو 
التي تحتوي على أجهزة طبّية  الأقسام  من 
ــرة فــي الــقــطــاع. وجـــاءت 

ّ
ــادرة، وغــيــر مــتــوف ــ نـ

الــغــارة بعدما دأبـــت مــنــصّــات إخبارية  هــذه 
التواصل  مواقع  في  الاحتلال  لجيش  تابعة 
ــر المـــاضـــيـــة، على  ــهـ الاجـــتـــمـــاعـــي، خــــال الأشـ
إطلاق حملات تحريض تزعم فيها أن حركة 
»حـــمـــاس« تــســتــخــدم المــســتــشــفــيــات كــمــقــرّات 
تحقيق واعتقال واختباء. وزعم بيان جيش 
ستهدف فــي الــغــارة هــو قائد 

ُ
الاحــتــال أن الم

لـــواء خانيونس الــجــديــد، الـــذي لــم يعلن عن 
ارتقائه من بين الشهداء، فيما عُرف من بين هؤلاء الدكتور رزق أبو شعيرة، وهو 
أحد أمهر أطباء الجراحة في القطاع وأهمّهم. وذكر »مستشفى ناصر«، الذي يقدّم 
الخدمة إلى أكثر من مليون غزي، في بيان، أنه فقد إلى جانب التجهيزات الفنية 
النادرة، طبيباً متفانياً ومخلصاً وماهراً وشجاعاً، وهو واحد  الثمينة  والمعدّات 
من الأطباء الذين واصلوا أداء مهنتهم طوال حرب الإبادة. ومن بين الشهداء أيضاً، 
أبو  أبــو تيلخ، ومــراد  أبــو عنزة، وجهاد  الداخلي، خالد  الضابط في جهاز الأمــن 

ظريفة، وسيف أبو حطب، ومحمد أبو عواد. 
ولم يتجاوز الموقف من المجزرة سقف الإدانات، وانحصر عربياً ودولياً في بيانات 
أصدرتها وزارات خارجية مصر وقطر والأردن وإسبانيا، اعتبرت فيها أن الهجوم 
على مستشفى هو انتهاك لوقف إطلاق النار وللقوانين الدولية، وطالبت الولايات 
ة السلام«، والانسحاب الكامل من غزة، 

ّ
المتحدة بالضغط على إسرائيل لتنفيذ »خط

ووقف إطلاق النار. أمّا »مجلس السلام«، فكان أكثر بروداً في التعاطي مع الحدث، 
إذ أبـــدى أســفــه لسقوط ضحايا مدنيين، ودعـــا إســرائــيــل و»حــمــاس« إلــى الالــتــزام 
بما يشمل  ترامب،  دونالد  الأميركي،  الرئيس  ة 

ّ
بتعهداتهما بموجب خط الفوري 

حماية المدنيين، والحفاظ على وقف إطلاق النار، والمضيّ قدماً في نزع السلاح من 
القطاع. وقال إن »الخسائر المأساوية في الأرواح جراء ضربة إسرائيلية استهدفت 
الــســام  الــفــوري لخطة  التنفيذ  مستشفى نــاصــر فــي خــانــيــونــس، تــؤكــد ضــــرورة 
ت المجلسَ 

ُ
الشاملة التي طرحها الرئيس ترامب، من دون أي تأخير إضافي«. ولم يف

الكامل  ي 
ّ
التبن الــغــارة، وذلــك عبر  الأكــبــر عــن وقــوع   »حــمــاس« المسؤولية 

ُ
تحميل

لرواية الاحتلال، متحدّثاً في بيانه عن »استمرار استغلال حماس للمستشفيات 
وغيرها من مرافق البنية التحتية المدنية الحيوية لأغراض عسكرية«. في المقابل، 
ى سردية الاحتلال 

ّ
رفضت الحركة تلك الرواية، وأشــارت إلى أن بيان المجلس تبن

برّر، 
ُ
لة بشكل كامل، وسعى إلى التغطية على حقيقة العدوان المستمر وغير الم

ّ
ضل

ُ
الم

منهجة التي تستهدف المدنيين الأبرياء، والبنية 
ُ
 عن الانتهاكات البشعة والم

ً
فضلا

المدنية، وفي مقدّمتها المستشفيات. 

»مجلس السلام« 

ى رواية الاحتلال 
ّ
يتبن

رت الجريمة 
ّ
التي بر

باستخدام »حماس« 

للمستشفيات

ر في مضيق هرمز، عاكساً تكتيكاً 
ّ
في وقت استمرّ فيه تصاعد التوت

إيرانياً جديداً عبّر عنه الدبلوماسي الإيراني السابق، عباس خامه 
يار، بالقول إن »إيران تسعى إلى فكّ الحصار البحري والاقتصادي 
المفروض عليها، وتبحث عن فرصة للردّ على التحرّكات الأميركية 
من دون منح ترامب مبرّراً للقول إن طهران هي من أعادت إشعال 
الحرب«، تبدو الولايات المتحدة عاجزة عن الفعل حالياً. فلا الرئيس 
الأميركي، دونالد ترامب، قادر على استئناف القتال بعد الانتخابات 
قــادر على السكوت عن  الــحــرب، ولا هو  لت تصويتاً ضــدّ 

ّ
التي مث

 
ّ

خذها طهران على طريق فكّ الحصار. وفي ظل
ّ
الإجــراءات التي تت

هذا التخبّط، يواصل رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، إلحاحه 
على العودة إلى الخيار العسكري، وهو ما يُقابَل برفض من جانب 

ترامب، إلى الآن.
وأعــلــنــت بحرية »الــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي« أن ناقلة غــاز مُــســال، 
اصطدامها  جــرّاء  من  المضيق  في  انفجرت  »المخالفة«،  بـ وصفتها 
بلغم بحري، علماً أن الأيام القليلة الماضية شهدت انفجارات يومية 
لناقلات نفط نتيجة اصطدامها بألغام مُماثِلة. ومن جهتها، ذكرت 
من  أميركية  مُسيّرة  طائرة  أسقطت  أنها  الإيــرانــي  الجيش  بحرية 
طراز »إم كيو-1« في منطقة كوهستك جنوبي إيران، في حين أفادت 
ين 

َ
طائرت أطلق  الثوري«  »الحرس  بأن  الأميركية«  المركزية  »القيادة 

نت 
ّ
 إلى أنها تمك

ً
البحرين، مشيرة ين في اتجاه 

َ
ين هجوميت

َ
مُسيّرت

من إسقاطهما، من دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية. ووصفت 
إعلان »الحرس« استهداف رادار إنذار مبكر أميركي في البحرين 
د قائد »الحرس«، 

ّ
سيّرتين، أك

ُ
بأنه »ادّعــاء كــاذب«. ومن دون ذكر الم

اللواء أحمد وحيدي، أن القوات المسلحة الإيرانية تستهدف العدو في 
عمق مواقعه، مضيفاً أن »قواتنا المسلحة في أفضل حال، وتهديدات 

العدو ليست سوى أمانيه التي تبدّدت بشأن إيران«.
ــــوقــــت، عـــــاود تــرامــب  ــي هــــذا ال فـ
التذرّع بالحلفاء في الخليج لعدم 
شــنّ الــحــرب، وقــال في تصريح 
إنــــــــه كــــــــان فــــــي صــــــــدد تــنــفــيــذ 
إيـــران تستهدف  ضــربــات على 
ــاء والـــبـــنـــيـــة  ــربــ ــهــ ــكــ ــ ــات ال ــ

ّ
ــط ــحــ مــ

ــنــشــآت 
ُ
الــتــحــتــيــة والــجــســور والم

الــصــنــاعــيــة، لــكــنــه تــراجــع عنها 
منه دول خليجية  بعدما طلبت 
عدم تنفيذها، مضيفاً أن القوات 
الأميركية في المنطقة لا تزال على أهبة الاستعداد لاستئناف العمل 
العسكري إذا اقتضت الحاجة. وأشار ترامب إلى أنه يكتفي حالياً 
بالضغط الاقــتــصــادي والــحــصــار الــبــحــري المــفــروض عــلــى إيـــران، 
راً طهران من استهداف مسؤولين أميركيين. وتابع أنه سيعتبر 

ّ
محذ

بقاء القيادة الإيرانية الحالية في السلطة حتى نهاية ولايته هزيمة 
له. وجاء ذلك في وقت كشفت فيه صحيفة »إندبندنت« البريطانية، 
ترامب  بين  هاتفياً جــرى   

ً
اتــصــالا أن  إسرائيلية،   عن مصادر 

ً
نقلا

ــف بتصريف الأعــمــال، بنيامين 
ّ
ــكــل

ُ
الــــوزراء الإســرائــيــلــي الم ورئــيــس 

مُــشــادّة  إلــى  انقلب  المــاضــي،  نتنياهو، خــال عطلة نهاية الأســبــوع 
بأنها »معركة صــراخ فظيعة«، بعدما  لعين 

ّ
المط حــادّة وصفها أحد 

على  العسكرية  الهجمات  استئناف  بشأن  بينهما  الخلاف  احتدم 
إيران. وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو ألحّ على العودة إلى الخيار 
المساعي  أمــام  المــجــال  بإفساح  تــرامــب  فــي حــن تمسّك  العسكري، 
القاسية  »الجمهوريين«  هزيمة  أعقاب  في  سيما  ولا  الدبلوماسية، 
الحرب  حُمّلت  التي  »الكونغرس«،  لـ النصفي  التجديد  انتخابات  في 

على إيران جانباً من المسؤولية عنها.
ومع هذا، سُجّلت عودة إلى المشاورات الأميركية – الإسرائيلية بشأن 
أن رئيس  الأميركي  »أكسيوس«  السياق، ذكــر موقع  الــحــرب. وفــي 
جهاز »الموساد« الإسرائيلي، رومان غوفمان، يزور واشنطن حالياً، 
المركزية الأميركية، جون راتكليف.  للاجتماع بمدير الاستخبارات 
ع أن يسافر إلى ميامي للقاء مبعوث البيت الأبيض الخاص، 

ّ
كما يُتوق

ستيف ويتكوف. وفي الإطار نفسه، بحث قائد الأسطول الخامس 
الأمــيــركــي، كــيــرت ريــنــشــو، مــع مــســؤولــن عــســكــريــن إسرائيليين 
العمليات البحرية في ساحات مختلفة وتعزيز التعاون والتنسيق، 
وذلــك خلال زيــارة إلى إسرائيل اختتمها أمــس. وقــال جيش العدو 
»القيادة المركزية«، التقى خلال زيارته  في بيان، إن رينشو، التابع لـ
قائد سلاح البحرية الإسرائيلية، أيال هارئيل، وعدداً من كبار قادة 

السلاح.
)الأخبار(

ط أميركي حيال إيران
ّ
تخب

ضاعِف 
ُ

طهران ت

ضغوطها في »هرمز«

الرئيس الأميركي: 

بقاء النظام الإيراني 

حتى نهاية ولايتي 

سيكون هزيمة لي

بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو عــــن الـــحـــكـــم. أمّــــا 
ــران إلى  فــي ســاحــات المــواجــهــة، مــن إيـ
غــزة مــروراً بسوريا ولبنان، فيتمايز 
آيــزنــكــوت عــن غريمه فــي الأســلــوب لا 
انتقاداته  الأول  يركّز  إذ  الغايات؛  في 
أكــثــر منه  الــحــروب  إدارة  على طريقة 
على أهدافها، معتبراً - وهو ما كرّره 
أكــثــر مــن مـــرّة - أن ثــمّــة فــجــوة كبيرة 
بــن مــا أنــجــزه الــجــنــود عــلــى الأرض، 
بلوغ  فــي  أخفق  الــذي  نتنياهو  وأداء 
الأهــــداف الــتــي حــدّدهــا بنفسه، وهــذا 
مـــا يــحــمــل أيـــضـــا هــــدف إبـــعـــاد زعــيــم 

»الليكود« من السلطة.
ى 

ّ
 إيران هي الساحة التي يتجل

ّ
ولعل

فيها هــذا التوافق وهــذا الافــتــراق بين 
فآيزنكوت،  صــورة؛  بأوضح  ين 

َ
الرجل

كما نتنياهو، يرفض أيّ »اتفاق سيّئ« 
يــرحّــل التهديد الــنــووي الإيــرانــي إلى 

هذا  يزيل  اتفاقاً  ويشترط  المستقبل، 
صارمة  رقابة  مع  »نهائياً«،  التهديد 
قــيــود جغرافية.  بــا سقف زمــنــي ولا 
والـــذي يتمايز  لــديــه،  الجديد  أن  على 
بــــه عــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، هــــو مــــا يــقــتــرحــه 
والمـــفـــاوضـــات  ــغـــوط  الـــضـ فــشــلــت  إذا 
الـــعـــســـكـــريـــة؛ إذ يــطــالــب  ــارات  ــيــ ــخــ والــ
يسمّيها  ما  بإقامة  المتحدة  الــولايــات 
»مــنــطــقــة قــتــل« حـــول المـــواقـــع القليلة 
خصّب 

ُ
الم الــيــورانــيــوم  أن  يُعتقد  التي 

بنسبة 60% لا يزال مدفوناً فيها، مع 
أيّ  باستهداف  مُعلن  أمــيــركــي  الــتــزام 
جوية  رقابة  وبفرض  لنقله،  محاولة 
ــرار مــا جـــرى في  ــد عــلــى غـ طــويــلــة الأمـ
القرن الماضي.  العراق في تسعينيات 
ومن شأن هذه المقاربة أن تنقل العبء 
مــن إســرائــيــل إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، 
 إلى 

ً
ع أصلا

ّ
في حين أن الأخيرة تتطل

الخروج من المأزق الإيراني.
 نفسه، يفترق آيزنكوت عن 

ّ
وفي الملف

إسقاط  مسألة  حــول  أيــضــا  نتنياهو 
ــنـــظـــام، الـــــذي يــضــعــه الأخـــيـــر هــدفــا  الـ
تحقيق  ر 

ّ
تـــعـــذ ـــبـــنّ 

َ
ت بــعــدمــا  إذ   ،

َ
أول

ــــدف، بـــــات آيــــزنــــكــــوت يــدعــو  ــهـ ــ هـــــذا الـ
ــاء بـــمـــا دونــــــــه، وإن كـــان  ــفــ ــتــ إلـــــى الاكــ
يعادل عملياً  به  يطالب  الــذي  البديل 
وانتفاء  ودوره،  هويّته  النظام  إفقاد 
الــحــاجــة إلـــى إســقــاطــه بــالــتــالــي. على 
أن الـــقـــرار، فـــي كــلــتــا الــحــالــتــن، ليس 
في يَد أيّ منهما، بل في يد الولايات 
المــتــحــدة، الــتــي اســتــجــابــت لإســرائــيــل 
 أهدافٍ مرتفعاً، 

َ
 سقف

ً
ين، واضعة

َ
مرّت

إلـــى  الآن  الـــســـقـــف  يــنــخــفــض  أن  قـــبـــل 
ولا  نتنياهو  لا  معه  لا يستطيع  حــدّ 
آيـــزنـــكـــوت تــــجــــاوزه. عــلــى أن الــافــت 
أنـــه فــي وقـــت تــتــصــاعــد فــيــه المــخــاوف 

د 
ّ
زامير لا يؤي

 
ّ

تحركاً فورياً ضد

إيران

ــان  ــ ــيـــس »المــــــوســــــاد«، رومـ ــنـــوي رئـ يـ
غـــوفـــمـــان، زيـــــــارة واشـــنـــطـــن، حــيــث 
ــيـــعـــرض، بــحــســب »الـــقـــنـــاة 13«،  سـ
ــامـــج الـــنـــووي  ــرنـ ــبـ ــن الـ مـــعـــلـــومـــات عــ
ــــن.  ــيَ ــ ــران ــخ الإيــ ــواريــ ــــصــ وبــــرنــــامــــج ال
ــي وقـــــت ذكــــــرت فــيــه  ــي ذلـــــك فــ ــأتــ ويــ
أركـــان جيش  أن رئيس  قناة »كـــان« 
الاحتلال، إيال زامير، »يؤيّد التحرك 
ضـــد إيـــــــران، لــكــنــه لا يــــرى تــهــديــداً 
ر 

ّ
الــهــجــوم«، ويــحــذ فــوريــا يستدعي 

من »حرب استنزاف طويلة«. ونقلت 
القناة عن مصدر أمني أن »احتمال 
 
ً
ــال ابـــتـــعـــد مـــقـــارنـــة ــتـ ــقـ اســـتـــئـــنـــاف الـ
بالتقديرات خلال الأسابيع الأخيرة«. 
ووفق »القناة 13«، يرى جيش العدو 
ــى هـــجـــوم يـــقـــرّره  ــ ــام إل ــمـ أن »الانـــضـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونـــالـــد تــرامــب، 
أنسب من تحرك إسرائيلي عاجل«. 
وفي الإطار نفسه، كشفت »كان« أن 
نتنياهو،  بنيامين  الحكومة،  رئيس 
»يــــشــــار«،  طـــلـــب رأي زعــــيــــم حـــــزب 
ــورة  ــ ــــصـ ــي »الـ ــ ــوت، فـ ــ ــكـ ــ ــزنـ ــ غــــــــادي آيـ
ــاهــا خــال 

ّ
الاســتــخــبــاريــة« الــتــي تــلــق

الإحاطة الأمنية التي عقدها معه أول 
ب 

ّ
ــقــنــاة، تجن مـــن أمــــس. وبــحــســب ال

سياسية  مسائل  مناقشة  نتنياهو 
مباشرة، وسعى إلى »إظهار احترامه 

رأي منافسه«.
)الأخبار(

على الغلاف



إعلان 
فــي  المــــدنــــيــــة  إن مـــحـــكـــمـــة الاســــتــــئــــنــــاف 
ـــرفـــة الــرابــعــة 

ُ
جــبــل لــبــنــان – بــعــبــدا – الـــغ

ــالا عـــادل  تــدعــو ســعــيــد أحــمــد حـــمـــادة وتــ
للحُضور  حمادة  غسان  وفيصل  حمادة 
ــن يـــنـــوب عــنــهــم قــانــونــا  شــخــصــيــا أو مــ
إلـــى قــلــم المــحــكــمــة لــتــبــلــغ أوراق الــدعــوى 
قامة من أحمد عبد الكريم 

ُ
الاستئنافية الم

 2016/177 أســاس  رقــم  بوجهكم،  حمادة 
الــجــلــســة  ــد  ومــــوعــ  2016/12/20 ورود 
2026/12/15 وإلا صار إبلاغكم بواسطة 
رئيس القلم لحين صُدور القرار النهائي. 
ساعد القضائي 

ُ
الم

ماهر أبو ضاهر 

11
العالمالسبت 14  تشرين الثاني  2026  العدد  5927السبت 14  تشرين الثاني  2026  العدد  5927 العالم10

◄ إعلانات رسمية ►

دعـوة لحضور جمعيـة عموميـة عادية 
في  للانعقاد  العادية  العمومية   الجمعية  دعوة  العائلي  التعاضد  ادارة صندوق  مجلس  يتشرف 
الساعة السادسة من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع في 28  كانون الاول 2026 من اجل مناقشة 

واقرار المواضيع التي ستدرج على جدول الأعمال ، وهي :
- اقرار موازنة الصندوق عن السنة المالية 2027 .

وفي حال لم يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الاول ، فتدعى الجمعية العمومية الى اجتماع
مركز  الاول 2026، في  كانون  فيه 28  الواقع  الاثنين  يوم  بعد ظهر  السابعة من  الساعة  ثانٍ في 

الصندوق.
الادارة

بغداد – فقار فاضل

تــحــوّلــت منطقة جـــرف الــصــخــر، في 
شمالي محافظة بابل جنوبي بغداد، 
إلـــى ســاحــة اخــتــبــار جــديــدة للعلاقة 
بــن حــكــومــة عــلــي الـــزيـــدي وفصائل 
المقاومة، وذلك بعدما انتقل الخلاف 
بتهريب  قة 

ّ
المتعل الاتــهــامــات  بــشــأن 

السياسي  السجال  دائـــرة  مــن  النفط 
ــيــــــدان الأمــــنــــي،  ــى المــــ ــ ــ ــي إلـ ــ ــ ــامـ ــ ــ والإعـ
ــذا الانـــتـــقـــال من  مـــع مـــا اســتــتــبــعــه هــ
وإعــان  عليا  تحقيق  لجنة  تشكيل 
ــي الــقــطــعــات  ــيـــم« فـ حــــال الإنـــــــذار »جـ
الحكومة  تسعى  وبينما  العسكرية. 

إلــى فــرض مسار تحقيق رسمي في 
أن  أوســــاط فصائلية  تـــرى  المــنــطــقــة، 
ما يجري لا يرتبط بملف المشتقات 
الــنــفــطــيــة فـــحـــســـب، بــــل بـــمـــحـــاولات 
لإعادة ترتيب موازين القوة، والدفع 
الــســاح«، تحت   »حصر 

ّ
ــدُمــا بملف

ُ
ق

ضغط أميركي. 
ــة شــكّــلــهــا  ــيـ ــكـــومـ وأجـــــــــرت لـــجـــنـــة حـ
لين عن مكتب رئيس 

ّ
الزيدي من ممث

الــوزراء وأجهزة أمنية واستخبارية 
ورقابية، إلى جانب متخصّصين في 
قــطــاع الــطــاقــة ومــديــر عـــام الأنــابــيــب 

عُــرف  مــا  فــي  الفكرية  الملكية  حقوق 
الأدبــيــة«،  »الــســرقــة  بقضية  إعلامياً 
عبد  العالي،  التعليم  وزيــر  أن  علماً 
ــى الــحــقــيــبــة 

ّ
الــعــزيــز قــنــصــوة، يــتــول

ــــى جـــانـــب ذلـــك،  اك. وإلـ
ّ
بـــالإنـــابـــة مــــــذ

رجــئــت مــلــفــات اقــتــصــاديــة حاسمة 
ُ
أ

ــــل غــيــر مـــســـمّـــى«؛ إذ جــرى  إلــــى »أجـ
ــــات  ــــروعـ ــــشـ »مـ ــيـــد  ــمـ تـــجـ أو  ــاء  ــ ــطــ ــ إبــ
ــا أو  ــعـ ــيـــراداً واسـ ــتـ ــب اسـ

ّ
ــدّة تــتــطــل ــ عـ

يُفترض  وفيما  كــبــيــرة«.  مــيــزانــيــات 
ــنــهــي الــحــكــومــة بــرنــامــجــهــا مع 

ُ
أن ت

الــدولــي« منتصف  النقد  »صــنــدوق 
كــانــون الأول المــقــبــل، تــقــول المــصــادر 
إن الــحــكــومــة »انــتــهــجــت ســيــاســات 
ــــوال  ــــع الـــتـــزامـــاتـــهـــا طـ ــتــــعــــارض مـ تــ
ــأت رفــع  ــأرجــ ــة، فــ ــيـ ــنـــوات المـــاضـ الـــسـ
بما يتناسب مع  المحروقات  أسعار 
ــرّت إجــــراءات  الأســعــار الــعــالمــيــة، وأقــ
، وذلــك بعد 

ً
 دخــا

ّ
دعــم للفئات الأقــل

سنوات من الخفض المتسارع للدعم 
ــنــــدوق«.   لـــطـــلـــبـــات الــــصــ

ً
اســـتـــجـــابـــة

ــإن  ــادر نـــفـــســـهـــا، فــ ــمــــصــ ــلــ ــا لــ ــقــ ــبــ وطــ
العاشر  التي سارعت في  الحكومة، 
الــــعــــدوان  عـــقـــب  ــي،  ــ ــاضـ ــ المـ آذار  مــــن 
إيــران،  على  الإسرائيلي   - الأميركي 
إلـــى رفـــع أســعــار المــحــروقــات بنسب 
ووصـــلـــت  و%17،   14 بــــن  راوحـــــــت 
ــتـــجـــات كــغــاز  ــنـ ـ

ُ
فــــي حـــالـــة بـــعـــض الم

السيارات إلى 30%، في ثالث زيادة 
من نوعها خلال عام، »لم تعُد قادرة 
 

ّ
على إقــرار زيــادات إضافية، في ظل
م الحاصل 

ّ
ية، والتضخ

ّ
الأجور المتدن

اللذين  الجنيه  فــي سعر  والــتــراجــع 
يلتهمان أيّ زيادة في تلك الأجور«. 
وتضيف المصادر أن الحكومة التي 
تعتمد على الاقتراض الطويل الأمد 
ــع الأراضــــــــــي لـــــــدول خــلــيــجــيــة،  ــيــ وبــ
وتــــعــــوّل عــلــى الــســيــاحــة لــتــعــويــض 
ــاة الـــســـويـــس،  ــنــ تــــراجــــع عـــــائـــــدات قــ
ــة  ــلــــورة رؤيــ »لـــيـــســـت قـــــــادرة عـــلـــى بــ
واضــــحــــة لــلــمــرحــلــة المـــقـــبـــلـــة، وســـط 
تــــضــــارب فــــي المـــعـــلـــومـــات والأرقـــــــام 
ــــن جـــهـــتـــه، يــفــيــد  ــرات«. ومـ ــديــ ــقــ ــتــ والــ

عات بحدوث 
ّ

خلافاً للتوق

تغيير حكومي بعد 

ر 
ّ

»مؤتمر الإنجازات«، قر

الرئيس المصري الإبقاء 

على حكومة مصطفى 

 تعديل 
ّ
مدبولي، وإرجاء أي

ى. لكن 
ّ

سم
ُ

إلى أجل غير م

د أن هذا 
ّ

مصادر مصرية تؤك

 مشروطاً بانضباط 
ّ

البقاء يظل

منسوب الغضب الشعبي من 

الأوضاع الاقتصادية

القاهرة - الأخبار 

بــــــــات رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء المـــــصـــــري، 
ــا 

ّ
ــولــــي، الأوفــــــــر حــظ ــدبــ مــصــطــفــى مــ

لــيــصــبــح صــــاحــــب أطـــــــول مـــــــدّة فــي 
المـــنـــصـــب بــــن رؤســــــــاء الـــحـــكـــومـــات 
ــورة 1952، مـــتـــجـــاوزاً، بــذلــك،  مــنــذ ثــ
الــرقــم الـــذي ســجّــلــه عــاطــف صــدقــي، 
على  باستمراره  تقديرات  تسود  إذ 
الــحــكــومــة حــتــى الانــتــخــابــات  رأس 
ــتـــي يُــفــتــرض  الـــرئـــاســـيـــة المـــقـــبـــلـــة، الـ
اتها قبل  أن تنطلق إجراء دستورياً 
 مــــن انــتــهــاء 

ّ
ــا عـــلـــى الأقـــــــل 120 يـــومـ

ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي 
في نيسان 2030. ويأتي هذا بعدما 
ــان يُـــفـــتـــرض، بــحــســب مــعــلــومــات  ــ كـ
»الأخبار«، أن يقدّم مدبولي استقالة 
»منتدى مصر  أعــقــاب  فــي  حكومته 
الـــشـــهـــر  ــــــصّــــــص 

ُ
خ الــــــــــذي   ،»2026

المــاضــي لــعــرض إنــجــازات السيسي 
ــر أن  ــيــ ــة. غــ ــبــ ــاقــ ــعــ ــتــ وحــــكــــومــــاتــــه المــ
المــنــتــدى انــتــهــى بـــدفـــاع الأخـــيـــر عن 
رئيس الــوزراء وفريقه، وتأكيده في 
 

ّ
بكل »الحكومة  أن  الختامية  كلمته 
أصيل  جــزء  وأجهزتها  مؤسساتها 
»تعمل  وأنها  المصري«،  الشعب  من 
من أجله )الشعب( ولخدمته«، ضمن 
مــا تتيحه »الإمــكــانــات والــظــروف«، 
 لها من المسؤولية 

ً
في ما بدا تبرئة

عن تردّي الأوضاع الاقتصادية.
لإجــراء  السيسي  »تجميد«  ــرافــق 

َ
وت

إقــــالــــة الـــحـــكـــومـــة، بــحــســب مـــصـــادر 
مــصــريــة تـــحـــدّثـــت إلــــى »الأخــــبــــار«، 
مـــع تــجــمــيــد قـــــــرارات فـــي الــحــكــومــة 
نفسها، من مثل تعيين وزير للثقافة 
استقالت  التي  زكــي،  لجيهان  خلفاً 
فــي تــمــوز المــاضــي إثـــر صـــدور حكم 
ــدّي عــلــى  ــعـ ــتـ ــالـ ــا بـ ــهـ ــتـ ــإدانـ نـــهـــائـــي بـ

عامر علي

ــز قـــــــوة الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة  ــ ــركـ ــ ــد مـ ــهــ شــ
 الاشتباك« )أوندوف( 

ّ
»مراقبة فض لـ

فــي نــبــع الــفــوار فــي ريـــف القنيطرة، 
ــة احـــتـــجـــاجـــيـــة لأهـــالـــي  ــفــ أمـــــــس، وقــ
لــدى إســرائــيــل،  محتجزين ســوريــن 
ــا صـــــــور أبــــنــــائــــهــــم،  ــهــ ــالــ ــوا خــ ــ ــعــ ــ رفــ
مُـــطـــالـــبـــن بــالــكــشــف عــــن مــصــيــرهــم 
ــــن الــســلــطــات  والإفــــــراج عــنــهــم، وداعـ
ــقــــالــــيــــة والأمــــــــــم المــــتــــحــــدة إلــــى  ــتــ الانــ
ل. ويأتي ذلك في وقت تواصل 

ّ
التدخ

الــنــفــطــيــة، جـــولـــة تــفــتــيــشــيــة شملت 
خمسة مواقع حُدّدت وفق إحداثيات 
ــن الـــعـــاشـــرة  ــ ــرّت مـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة، واسـ ــيــ ــنــ أمــ
صباحاً حتى الــرابــعــة عــصــراً، وذلــك 
ــلــــومــــات« بــشــأن  ــعــ ـــق مــــن »مــ

ّ
لـــلـــتـــحـــق

ــريــــب لــلــنــفــط  ــهــ وجـــــــــود عــــمــــلــــيــــات تــ
ومشتقاته، وتلاعب بالأنابيب. وقال 
مسؤول »كتائب حزب الله« في بابل، 
»الأخـــبـــار«، إن  ــرادوي، لــــ ــعــ صــبــاح الــ
»الــجــولــة لــم تسفر عــن الــعــثــور على 
أيّ حال تهريب أو تلاعب بالأنابيب 
النفطية«، مضيفاً أن »نتائج المعاينة 
د المعلومات التي جرى 

ّ
الميدانية تفن

تــداولــهــا بــشــأن المــنــطــقــة«. وتــابــع أن 
»الـــــقـــــوات المـــاســـكـــة لــــــأرض رحّـــبـــت 
بالتنسيق مع اللجنة الحكومية، وأن 
الــزيــارة تثبت عــدم صحة الادعــاءات 
المسؤولين  قة بصعوبة دخــول 

ّ
المتعل

ــر«، مـــشـــيـــراً إلـــى  إلـــــى جـــــرف الــــصــــخــ
ــتـــظـــار الـــتـــقـــريـــر الـــرســـمـــي لإطــــاع  انـ

الرأي العام على نتائج التحقيق. 
غــيــر أن انــتــهــاء الــجــولــة المــيــدانــيــة لا 
ــالــــضــــرورة انـــتـــهـــاء الأزمــــــة،  يــعــنــي بــ
خــصــوصــا أن تــشــكــيــل الــلــجــنــة جــاء 
بــعــد تــحــرّكــات واتـــصـــالات سياسية 
لها 

ّ
وأمــنــيــة اســتــمــرّت ســـاعـــات، وظل

تباين واضح بشأن طبيعة التعامل 
ــى 

ّ
مـــع المــنــطــقــة، والــجــهــة الـــتـــي تــتــول

الإشراف على الإجراءات فيها. وكان 
عقد الزيدي اجتماعاً مع زعيم منظمة 
ــامــــري، ورئـــيـــس  ــعــ »بــــــــدر«، هــــــادي الــ
ــبــــي«، فـــالـــح  ــعــ »هـــيـــئـــة الـــحـــشـــد الــــشــ
الفياض، ورئيس أركان الهيئة، عبد 
»أبــو  العزيز المــحــمــداوي، المــعــروف بـــ

ــي الــــرئــــاســــة المـــصـــريـــة،  ــ ــــؤول فـ ــسـ ــ مـ
ــى »الأخـــــــبـــــــار«، بـــأن  ــ ــه إلــ ــثـ فــــي حـــديـ
تقوم  تنفيذها  الجاري  التوجيهات 
ــة، فــي  ــلــ ــديــ ــر مـــــــــوارد بــ ــيــ ــدبــ عـــلـــى »تــ
وعقد  وأراضٍ  شركات  بيع  مقدّمها 
شراكات اقتصادية مع الأوروبيين«، 
مشيراً إلى أن »أقرب هذه الصفقات 
 
ّ
ــــضــــخ

ُ
ــت ــات مــــــع قـــــطـــــر، ســ ــ ــروعــ ــ ــشــ ــ مــ

المــوازنــة وتحمّل  لسدّ عجز  أموالها 
جزء من الأعباء التي قرّرت الحكومة 
استكمالًا  ذلــك  ويأتي  استيعابها«. 
»الديار  توقيع شركة  بــدأ مع  لمسار 
الثاني 2025،  القطرية«، في تشرين 
اتــفــاقــا لــتــطــويــر مــنــطــقــة عــلــم الــــروم 
على الساحل الشمالي باستثمارات 
ــمــت 

ّ
تــســل دولار،  مــلــيــار   29.7 تــبــلــغ 

الــقــاهــرة مــنــهــا 3.5 مــلــيــارات دولار 
نـــقـــداً، فــيــمــا تــطــمــح الــحــكــومــة، وفــق 
استقطاب  إلى  صحافية،  تسريبات 
مـــن  دولار  مـــــــلـــــــيـــــــارات   10 نـــــحـــــو 
الاستثمارات القطرية بحلول نهاية 

العام الجاري.
وبـــالـــعـــودة إلـــى أســـبـــاب عـــدم إقــالــة 
حــكــومــة مـــدبـــولـــي، تـــبـــنّ المـــصـــادر 
أن ثـــقـــة الــســيــســي بـــهـــا نـــابـــعـــة مــن 
ــا  ــ ــهـ ــ اتـ ــراء ــ ــة« إجـ ــ ــحـ ــ »صـ ـــ ــ قـــنـــاعـــتـــه بـ
نفسه،  الــوقــت  فــي   ،

ً
مشيرة بعة، 

ّ
ت

ُ
الم

تحمّل  »تستطيع  الحكومة  أن  إلــى 
المقبل  آذار  حــتــى  الــحــالــي  الـــوضـــع 
كــحــدّ أقــصــى، مــا لــم تــطــرأ تــغــيّــرات 
جوهرية، في ضوء الوضع الإقليمي 
فيما  غموضاً«،  المشهد  يزيد  الــذي 
»لا تزال إمكانية التضحية بها من 
بـــن الـــســـيـــنـــاريـــوات المـــطـــروحـــة في 
حــــال تــصــاعــد الــغــضــب الــشــعــبــي«. 
الـــتـــقـــاريـــر  أن  المـــــصـــــادر  وتـــضـــيـــف 
المرفوعة إلى الرئاسة عن الاستياء 
ــــت وتـــيـــرتـــهـــا  ــعــ ــ ــراجــ ــ ــبــــي »تــ ــعــ الــــشــ
تــزال قائمة، وهي  أخيراً«، لكنها لا 
تـــرجّـــح أن تـــكـــون لاســتــئــنــاف رفــع 
ــي كـــانـــت  ــتــ الأســـــعـــــار بــــالــــوتــــيــــرة الــ
مُـــــقـــــرّرة قـــبـــل تــجــمــيــدهــا »تـــبـــعـــات 
كــبــيــرة«. وبــحــســب المــعــلــومــات، فــإن 
تشهد  لــن  الاقــتــصــاديــة  السياسات 
ــا، ســــــــواء لــجــهــة  ــ ــريـ ــ ــــوهـ ــراً جـ ــيـ ــيـ ــغـ تـ
ــفــــض الــــتــــدريــــجــــي  ــخــ اســـــتـــــمـــــرار الــ
لقيمة الجنيه، أو تخصيص الجزء 
الأكــبــر مــن المـــوازنـــة ســنــويــا لــســداد 
ــا. ويـــجـــيء ذلــك  ــديــــون وفــــوائــــدهــ الــ
ــم أن الـــحـــكـــومـــة أعـــلـــنـــت خــطــطــا  ــ رغـ
لرفع الرواتب في الموازنة الجديدة، 
فيما تعهّد مدبولي، خلال »منتدى 
الأدنــــى  الـــحـــدّ  بــرفــع  مــصــر 2026«، 
لــأجــور إلــى 15 ألــف جنيه بحلول 

العام المالي 2030-2029. 

فيه قــوات الاحــتــال إحكام قبضتها 
ــنــــوب الــــســــوري  ــيــــة عــــلــــى الــــجــ ــنــ الأمــ
في  بــمــا  ــتــاحــة، 

ُ
الم الأدوات  بمختلف 

ذلك قصف الأراضي، والتضييق على 
السكان، والاعتداء على الصحافيين.

ــاد  ــ ــ وفـــــــــي إحـــــــــصـــــــــاءات حـــــديـــــثـــــة، أفـ
ــتــــخــــصّــــص فــي  ــــز »ســــــجــــــل«، المــ ــركـ ــ مـ
داخــل  الإســرائــيــلــيــة  العمليات  رصــد 
ــــــق، خــــال تــشــريــن 

ّ
ــا، بـــأنـــه وث ســــوريــ

شـــهـــريـــة  ــلــــة  ــيــ حــــصــ أعــــــلــــــى  الأول، 
بواقع  العام،  بداية  منذ  للانتهاكات 
ـــار إلـــى أن قـــوات  395 انــتــهــاكــا. وأشــ
منذ  سورياً   287 احتجزت  الاحتلال 
كــانــون الأول 2024، بقي منهم 36   8
قــيــد الاحــتــجــاز حــتــى نــهــايــة الشهر 
ــهـــم خــمــســة  ــيـ المـــــاضـــــي، ويُـــــضـــــاف إلـ
معتقلين منذ ما قبل سقوط النظام، 
ــغــيّــبــن 

ُ
والم المحتجزين  عـــدد  ليرتفع 

إلــــى 41 شــخــصــا. وبــحــســب المـــركـــز، 
شــهــد تــشــريــن الأول المـــاضـــي وحـــده 
أول حالة  بينها  احــتــجــاز،  حــالــة   30
ـــقـــة لامـــــــرأة، فــيــمــا راوحــــــت مــدد 

ّ
مـــوث

بــن ساعات  تة 
ّ
المؤق الــحــالات  بعض 

المداهمات،  تقتصر  ولــم  ســاعــة.  و48 
وفـــق الــتــقــريــر، عــلــى تفتيش المــنــازل 
أيضاً  ما شملت 

ّ
إن السكان،  واعتقال 

تصوير الهويات الشخصية، وإجراء 
اســتــبــيــانــات أمــنــيــة وديــمــوغــرافــيــة 

أفــرادهــا،  وأعــمــال  بالعائلات  ق 
ّ
تتعل

ــه تــــحــــذيــــرات إلــــــى وجـــهـــاء  ــيــ وتــــوجــ
أنــشــطــة مناهضة  أيّ  لمــنــع  ــيــن 

ّ
مــحــل

ــلـــي. كــمــا أقــامــت  ــيـ ــرائـ لـــلـــوجـــود الإسـ
قــــوات الاحـــتـــال حـــواجـــز بـــن الــقــرى 
ــيــــة، أخــضــعــت  وعـــلـــى الـــطـــرق الــــزراعــ
المارّة عبرها للتفتيش والاستجواب، 
ومنعت بعضهم من متابعة طريقهم.
الرسمي  الـــردّ  فيه  وفــي وقــت يقتصر 
الـــســـوري عــلــى »إدانـــــات واســتــنــكــارات 
ــر، مــع التمسّك  عـــابـــرة« بــن حــن وآخــ
ــيــــة أمـــنـــيـــة  ــاقــ ــفــ ــيــــع اتــ بــــمــــحــــاولــــة تــــوقــ
بـــوســـاطـــة أمـــيـــركـــيـــة، تــكــشــف الأرقــــــام 
الـــتـــقـــريـــر أن تــشــريــن  ــتــــي أوردهــــــــــا  الــ
ــلــــى حــصــيــلــة  أعــ ــا  أيــــضــ ــل  ــجّــ ســ الأول 
ــــات الـــبـــريـــة 

ّ
خـــــال الــــعــــام مــــن الــــتــــوغ

(، والــحــواجــز المؤقتة )44 
ً
ــا

ّ
)126 تــوغ

حـــاجـــزاً(، والمـــداهـــمـــات )36 مــداهــمــة(، 
إلــــى جــانــب 115 حــالــة تــحــلــيــق جــوي 
و14 حادثة قصف مدفعي. وفــي حين 
قها 

ّ
ارتفع مجموع الانتهاكات التي وث

المركز، منذ مطلع العام وحتى الشهر 
الماضي، إلى 2427، تصدّرت القنيطرة 
المـــحـــافـــظـــات المــــتــــضــــرّرة بــــواقــــع 285 
ــمّ ريــف  ــا )74(، ثـ انــتــهــاكــا، تــلــتــهــا درعــ
وواصــلــت   .)7( ودمـــشـــق   )29( دمــشــق 
ــام الأولـــى  ــ قــــوات الاحـــتـــال، خـــال الأيـ
الــجــاري، عمليات  الــثــانــي  مــن تشرين 

ـــل وإقــــامــــة الـــحـــواجـــز واعــتــقــال 
ّ
الـــتـــوغ

المدنيين والتضييق على المزارعين، في 
التي  القياسية  الأرقـــام  أن  إلــى  مؤشر 
سجّلها الشهر الماضي تأتي في سياق 
مــســار إســرائــيــلــي مــتــواصــل لتكريس 

فــدك«، لبحث تداعيات الملف وآليات 
احـــتـــواء الـــتـــوتـــر. وتــشــيــر المــعــطــيــات 
المـــتـــداولـــة بـــشـــأن الاجـــتـــمـــاع إلــــى أن 
الــعــامــري والــفــيــاض دفعا فــي اتجاه 
اســـتـــمـــرار الــــحــــوار، ومـــنـــح الأطـــــراف 
المعنيّة فرصة لمعالجة الخلاف، فيما 
تمسّك الزيدي بضرورة التعامل مع 
المــخــالــفــات، إن ثبتت، وفــق الــقــانــون. 
وفــــي مــــــوازاة ذلــــك، تـــداولـــت وســائــل 
إعــام معلومات عن تحريك قطعات 
المنطقة  محيط  اتــجــاه  فــي  عسكرية 
ل 

ّ
لتأمين دخول اللجنة، قبل أن تتدخ

احتكاك  لتجنب  سياسية  وســاطــات 
مــيــدانــي قــد يــفــتــح مــواجــهــة يصعب 
التطوّرات  هذه  وتزامنت  احتواؤها. 
ــن وضـــــــــع الــــقــــطــــعــــات  ــ ــ ــاء عـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــع أنـ ــ ــ مـ
الــعــســكــريــة الــخــاضــعــة لإمــــرة الــقــائــد 
ــال  ــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة فــــي حـ الــــعــــام لــ
الإنـــذار »جــيــم«، مع ما يقتضيه ذلك 
من رفع الجاهزية، وتقييد الإجازات، 
الــطــوارئ.  والاســتــعــداد للتعامل مــع 
بــحــد  ــل  ــكّـ يـــشـ أن الإجــــــــــراء لا  ورغـــــــم 
ذاتــــه إعــانــا عــن مــواجــهــة عسكرية، 
التحرّكات  على  أضــفــى  توقيته  فــإن 
إجـــراءات  تتجاوز  أبــعــاداً  الحكومية 
 استمرار 

ّ
التحقيق، خصوصاً في ظل

ــقــة 
ّ
ــات المــتــعــل ــي المــــفــــاوضــ ـــر فــ

ّ
الـــتـــعـــث

»حصر السلاح«.  بـ
ويــرى قيادي في أحــد الفصائل، في 
ــار«، أن الــتــركــيــز  ــبــ حــديــث إلـــى »الأخــ
على جرف الصخر »ليس اعتباطياً، 
يـــتـــجـــاوز  ـــط 

ّ
مـــخـــط وراءه  يـــقـــف  بــــل 

مــســألــة تــهــريــب الــنــفــط«، مــعــتــبــراً أن 
»الضغوط الرامية إلى دفع الفصائل 
نحو الاستسلام وتسليم سلاحها لن 
ق أهدافها ما دام العراق يواجه 

ّ
تحق

تهديدات ووجوداً عسكرياً أجنبياً«. 
ــاف أن »الأوامـــــــر الأمــيــركــيــة لا  ــ وأضــ
تزال حاضرة داخل أروقــة الحكومة، 
المبعوث  ولا سيما في ظل تحرّكات 
راً من 

ّ
الأمـــيـــركـــي، تــــوم بـــــــرّاك«، مـــحـــذ

وفق  الأمنية  الملفات  مع  التعامل  أن 
 إلى 

ّ
الــرؤيــة الأمــيــركــيــة، لــن يـــؤدي إل

مــزيــد مــن الاضـــطـــراب. ودعـــا الــزيــدي 

حرائق في أراضٍ زراعية قرب طرنجة. 
كــمــا منعت مــزارعــن فــي بــلــدة الرفيد 
مـــن قــطــاف الــزيــتــون وأجــبــرتــهــم على 
مغادرة أراضيهم. وفي الـ12 من الشهر 
ــابّـــن مـــن جــبــاتــا  نــفــســه، احـــتـــجـــزت شـ
الخشب، أحدهما خلال مداهمة منازل 
والآخر على حاجز أقامته على طريق 
عين البيضة - جباتا الخشب، قبل أن 

تفرج عنهما لاحقاً.
وتــأتــي هــذه الحملات، وفــق مصادر 
ـــة إســرائــيــلــيــة 

ّ
ــار خـــط ــ أهـــلـــيـــة، فـــي إطـ

ــى دفــــع  ــ ــ تــــهــــدف فـــــي مـــحـــصّـــلـــتـــهـــا إلـ
وذلك  منازلهم،  مغادرة  إلــى  السكان 
عبر جعل الزراعة والرعي والوصول 
إلــى المــيــاه أعــمــالًا محفوفة بالخطر، 
فــــي مــــا يــــرقــــى إلـــــى عــمــلــيــة تــهــجــيــر 
مُــمــنــهــجــة يــتــمّ تــنــفــيــذهــا بــبــطء. ولــم 
يــقــتــصــر الــتــضــيــيــق عـــلـــى الـــســـكـــان، 
ــدّ إلـــــى الـــصـــحـــافـــيـــن الـــذيـــن  ــتــ ــل امــ بــ
يحاولون توثيق هذه الممارسات؛ إذ 
أطلقت قوات الاحتلال، في 9 تشرين 
ــار مـــبـــاشـــرة  ــ ــنـ ــ ــانــــي الــــــجــــــاري، الـ ــثــ الــ
ــانـــا«  فــــي اتــــجــــاه مــــراســــل وكــــالــــة »سـ
ــــام  ــة إعـ ــريــ ــديــ ــم مــ ــ ــاقـ ــ الـــرســـمـــيـــة وطـ
الميدانية  تغطيتهم  خلال  القنيطرة، 
في قرية بئر عجم، من دون تسجيل 
ــســق هـــذا الاســتــهــداف 

ّ
إصـــابـــات. ويــت

ــبـــعـــهـــا الـــــعـــــدو فــي  ـ
ّ
ــت مـــــع ســــيــــاســــة يـ

ــــي الـــجـــنـــوب.  ــيــــة فـ ــيــــدانــ الـــســـيـــطـــرة المــ
ــام المــاضــيــة، اعــتــقــلــت تلك  ــ وخــــال الأيـ
الفتيان  قرية مزرعة  القوات شاباً من 
في ريف القنيطرة الجنوبي، بالتزامن 
مع قصف محيط سدّ المنطرة وإشعال 

إلى اعتماد مقاربة عراقية تستحضر 
ــــات الأمـــيـــركـــيـــة 

ّ
ـــفـــتـــه الــــتــــدخ

ّ
مــــا خـــل

والإســرائــيــلــيــة مــن حــــروب وإرهــــاب، 
وصولًا إلى صعود »داعش«. 

ومــن جهته، يــرى الباحث في الشأن 
ــــن، أن  ــــديـ ــيـــاســـي، عـــلـــي مـــحـــي الـ الـــسـ
ــكـــشـــف عــن  الــــــتــــــطــــــوّرات الأخــــــيــــــرة تـ
مــنــعــطــف حـــســـاس فـــي الـــعـــاقـــة بين 
الـــحـــكـــومـــة والـــفـــصـــائـــل، مــعــتــبــراً أن 
 »حــصــر الـــســـاح« على 

ّ
تــقــديــم مــلــف

الأولـــويـــات الاقــتــصــاديــة والــخــدمــيــة 
أمـــام مخاطر سياسية  الــبــاد  يضع 
وأمـــنـــيـــة. ويـــضـــيـــف أن الاســتــجــابــة 
ــة، بـــــــــدلًا مــن  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ لـــلـــضـــغـــوط الـ
إلى  قــد تفضي  بــنــاء تفاهم داخــلــي، 
إضــعــاف الاســتــقــرار، وفــتــح جبهات 
خــــــاف جـــــديـــــدة داخــــــــل مـــؤسّـــســـات 
الــــدولــــة. لــكــن الــخــبــيــر الأمــــنــــي، عبد 
الستار العيساوي، يعتقد أن تشكيل 
ــات اســـتـــخـــبـــاريـــة  ــهــ ــمّ جــ لـــجـــنـــة تــــضــ
ــل مــحــاولــة 

ّ
ورقــابــيــة وتــنــفــيــذيــة يــمــث

لاســتــعــادة زمـــام المــبــادرة المؤسّسية 
ــة الــــثــــروة الــنــفــطــيــة، بــعــيــداً  ــايـ ــمـ وحـ
ويصف  المسبقة.  الاستنتاجات  مــن 
الإنـــذار »جــيــم« بأنه إجـــراء احــتــرازي 
لــضــبــط مـــســـرح الــعــمــلــيــات، وتــأمــن 
تحرّك اللجنة، ومنع أيّ احتكاك غير 
محسوب، مــشــدّداً على ضــرورة ترك 

ة الفنية والجنائية. 
ّ
النتائج للأدل

ــواجـــه  ــرَيــــن، تـ ــقــــديــ ــتــ ــــن الــ يـ
َ
ــذ ــ وبــــــن هـ

ــادات بــشــأن  ــقــ ــتــ ــــدي انــ ــزيـ ــ حـــكـــومـــة الـ
ولا  وأولــويــاتــهــا،  تحرّكاتها  توقيت 
سيما أن ملف جرف الصخر يرتبط 
أيـــضـــا بــقــضــيــة الـــنـــازحـــن الـــذيـــن لم 
مناطقهم  إلـــى  الــعــودة  مــن  يتمكّنوا 
عــن تعقيدات   

ً
عــام 2014، فضلا منذ 

أن  كما  ــة.  ــ والإداريـ الأمنية  السيطرة 
تركي،  علي  بــابــل،  محافظ  استقالة 
وجــود  نفي  بــشــأن  تصريحاته  بعد 
تــهــريــب، أضــافــت بــعــداً سياسياً إلى 
الحساسية  ــة، وأظـــهـــرت حــجــم  ــ الأزمـ
المحيطة بالملف داخل صفوف القوى 

الحليفة للحكومة.

المناطق التي يسيطر عليها جنوبي 
الصحافيين  تــقــوم على منع  الــبــاد، 
مــن الاقـــتـــراب أو الــتــصــويــر مــن دون 
التعتيم على  موافقته، ســواء بهدف 
مع  التعامل  لتكريس  أو  ممارساته، 
هــــذه المــنــاطــق بــاعــتــبــارهــا خــاضــعــة 
لسيطرته الأمنية، بما يشمل التحكّم 
بِمَن يدخل إليها وبما يمكن توثيقه 

ونشره عنها.
ــفــوّضــيــة الــســامــيــة للأمم 

ُ
وكــانــت »الم

رت، 
ّ
ــذ المــتــحــدة لــحــقــوق الإنـــســـان« حــ

مــن  المـــــــاضـــــــي،  الأول  تــــشــــريــــن  فــــــي 
تـــداعـــيـــات الــعــمــلــيــات الإســرائــيــلــيــة 
السوري،  الجنوب  في  المدنيين  على 
ــات خـــال  ــاكــ ــهــ ــتــ بـــعـــدمـــا بـــلـــغـــت الانــ
بداية  منذ  لها  أعلى مستوى  أيــلــول 
القياسي«  »الرقم  هــذا  أن  العام. غير 
لم يصمد ســوى شهر واحــد، إذ قفز 
ــقــهــا مركز 

ّ
عـــدد الانــتــهــاكــات الــتــي وث

إلــى 395  »سجل« من 280 في أيلول 
فــي تــشــريــن الأول، بـــزيـــادة تــتــجــاوز 
الاعــــتــــقــــالات  ــرار  ــمــ ــتــ اســ ــع  ــ ومــ  .%41
ــات والــقــصــف خـــال الشهر 

ّ
والــتــوغ

لم يبلغ  التصعيد  أن  الجاري، يبدو 
تكتفي  لا  إسرائيل  وأن  بعد،  ذروتـــه 
أرقـــام قياسية جــديــدة، بل  بتسجيل 
تعود لتكسرها بنفسها، شهراً بعد 

آخر.

ك بأوامر أميركية«
ّ

»التحر اتهامات للزيدي بـ

جرف الصخر عنواناً جديداً للمواجهة 

تجميد الزيادات... وتعويل على بيع الأصول

حكومة مدبولي باقية 

حتى إشعار آخر

ات أعلى حصيلة شهرية للاعتداء

رات تهجير صامت من الجنوب
ّ

مؤش

تواجه حكومة الزيدي 

كاتها 
ّ
انتقادات بشأن توقيت تحر

وأولوياتها

التقديرات تمنح 

الحكومة هامشاً 

للصمود حتى آذار 

 أقصى
ّ

المقبل كحد

مصرالعراق

سوريا

ل تشرين الأول أعلى حصيلة شهرية 
ّ

سج

للانتهاكات الإسرائيلية في سوريا منذ 

مطلع العام، بزيادة تتجاوز 41% عن 

لات إلى 
ّ

لت التوغ
ّ

أيلول، فيما تحو

أدوات رقابة يومية على السكان 

 رسمي 
ّ

وحركتهم. ويأتي ذلك وسط رد

سوري يقتصر على إدانات عابرة، رغم 

منهج 
ُ

التحذيرات الأهلية من تهجير م

 تنفيذه ببطء 
ّ

يتم

وقفة احتجاجية مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السوريين في سجون الاحتلال )من الويب(

جانب من استقبال »اللجنة الحكومية« خلال زيارتها جرف الصخر للتحقيق في معلومات عن تهريب المشتقات النفطية )من الويب(
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سعد الله مزرعاني *

ورد في نهاية مقالي بعنوان »في استثنائية العلاقة بين واشنطن وتل أبيب« )»الأخبار«، 
السبت الواقع فيه 26 أيلول الماضي( النص الآتي: »رغم الآلام العظيمة، ثمة تحوّلات واعدة 
في كل مكان. أهمها في أميركا نفسها وبالدرجة الأولى: وهي تحوّلات كتبها الشهداء 
أحرار  ان في قلوب وعقول كل  ونــور يشعَّ نار  والمقاومون والصامدون... بأحرف من 

العالم«.
الثوري« )هو يُسمى كذلك كإحدى أدوات تحفيز  كان ذلك، مبدئياً، من قبيل »التفاؤل 
الكفاح في موازين قوى راجحة، تقليدياً، لمصلحة المحتل أو الحاكم المستبدّ(. لكنه كان 
أيضاً نتيجة متابعة تحركات وأحداث وأنشطة تتراكم يومياً بوتائر استثنائية، ما سمح 
بإطلاق استنتاج مماثل: منطقي، وغير ناجم عن مُكابرة أو عن مجرد رغبة منفصلة 

عن الوقائع. 
)الانتخابات  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  في  الحالي،  الشهر  من  الثالث  في  حصل  ما 
النصفية لمجلسي النواب والشيوخ(، وبدرجة أقل في الانتخابات الإسرائيلية قبيل ذلك، 
التحوّلات  أن  الأمــر،  في  ثير 

ُ
والم فاجِئ 

ُ
الم الأكثر جموحاً.  فيها  بما  التوقعات  كل  يفوق 

التي كرّستها النتائج، لم تكن مجرد ردود فعل آنية أو عابرة. إنها ثمرة تبدّلات مهمة 
رة، إلى 

ّ
وجوهرية لم تقتصر على »الحزب الديمقراطي« فقط، بل تجاوزته، بنسب مؤث

كتل سياسية وشعبية في »الحزب الجمهوري« نفسه.
الجامعات الأميركية لجرائم حرب  البدايات من استنكار صاخب في كبريات  انطلقت 
الإبادة في غزة. وهي هجمات ضارية استهدفت، خصوصاً، المدنيين والعمران. أطلقت 
تلك الهجمات حكومة تل أبيب الفاشية العنصرية، ورعتها، بالدعم العسكري والسياسي 
الأول  ترامب.  الرئيس  إدارة  ثم، خصوصاً،  بايدن،  الرئيس  إدارة  والدبلوماسي،  والمالي 
وصف نفسه بأنه »صهيوني«. الثاني، ترامب، وصفه رئيس الحكومة الإسرائيلية مراراً، 
بأنه الرئيس الأكثر دعماً و»صداقة« )أي الأكثر ولاءً لمجموعات الضغط الصهيونية في 

أميركا ولرئيس وحكومة المتطرّفين في الكيان الصهيوني(. 
إلى حرب الإبادة التي استثارت موجة احتجاج واستنكار وإدانة في معظم المدن الأميركية 
والغربية، عبر موجات متواصلة ومصمّمة ومتصاعدة من التظاهرات الصاخبة، انطلق 
فئات واسعة من  الموجّهة ضد  العنصرية  ترامب  واســع ضد سياسات  حــراك شعبي 
ضد  وتمييزية،  واستعلائية  وعشوائية  اســتــفــزازيــة  سياسات  نــطــاق  فــي  الأميركيين 

مواطنين أميركيين وضد شعوب بأكملها: في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
رئيس  بــأســره. خطف عنوة  للعالم  يتصرّف بوصفه حاكماً  ترامب  كــان  السياق،  في 
فــنــزويــا. أعــلــن رغــبــتــه فــي ضــم غــريــنــانــد ودول بعضها أكــبــر مــن الـــولايـــات المتحدة 
مُصادرة  الجنوبية  أميركا  أعلن  ذلك  إلى  كالمكسيك.  وكثافة سكانية  ككندا،  جغرافياً 
ل الرئيس 

ّ
رة، حصرياً، بكل خيراتها ومصائرها، لخدمة مصالح واشنطن. تدخ

ّ
ومُسخ

الذي  الاستقلالي  المرشح  البرازيلية، ضد  الانتخابات  في  وفجاجة،  بوقاحة  الأميركي، 
الــذي يشكل  البلد  الحقيقي لمصالح ذلك  ل 

ّ
الممث أنه هو  الأميركية،  التدخلات  أثبت رغم 

القطب السياسي والاقتصادي الأساسي في أميركا اللاتينية. 
أمّا ثالثة الأثافي، فكانت في العدوان على إيران، البلد العريق في حضارته وفي كفاحه 
الطويل من أجل التخلص من الاستعمار والتبعية. كان من سخرية الأقدار، أن الرئيس 
والابــتــزاز  والــرســوم  الــضــرائــب  وزيـــادة  والعقوبات  بالقوة  للهيمنة،  ح 

ّ
تنط الــذي  تــرامــب 

بالحماية... على أقرب حلفائه وأتباعه وعلى العالم، قد كان، في الواقع، وبسبب النفوذ 
الصهيوني الجامح في أميركا خصوصاً، مجرد ألعوبة في يد القاتل المحترف بنيامين 

نتنياهو! 
فــي المــقــابــل، ورغـــم الخسائر والآلام المــرعــبــة، واجــهــت غــزة وصــمــدت. اجــتــرح شعبها 
إيــران،  أمّــا  والحقوق.  المبادئ  على  والثبات  والصبر  الشجاعة  في  معجزة  ومقاوموها 
والعسكرية  الاقتصادية  الحقول  استراتيجية في  أبعاد  ذات  أدارت معركة شاملة  فقد 
القتلة في  ترامب وحكومة  إدارة  أهــداف  ذريــع،  أفشل، بشكل  ما  والأمنية،  والسياسية 
المستهلك  مُرهق على  اقتصادي  إلى إضافة عبء  إقفال مضيق هرمز  أدّى  أبيب.  تل 

الأميركي وخصوصاً من الفئات المتوسطة وما دون.
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة تكاملت كــل هــذه العناصر وبــلــورت حــركــة احتجاج  فــي 
بــدأت في كبرى  تحوّلات متلاحقة  نطاقاً، عبر  وأوســع  أبعاداً جذرية  خذت 

ّ
ات واستياء 

المؤيّد  ممداني  زهــران  خب 
ُ
انت نيويورك، حين  للصهاينة:  معقل  وأكبر  الأميركية  المــدن 

للحقوق الفلسطينية، عمدة لها. شملت تلك التحوّلات، في ما شملت، وللمرة الأولى، أموراً 
مفصلية في الداخل الأميركي، وفي العلاقة مع الكيان الصهيوني خصوصاً. 

ــبــالــغــة فــي نــتــائــج مــا حــصــل وســيــحــصــل فــي المــشــهــد السياسي 
ُ
لــيــس مــن الــصــائــب الم

الأميركي بعد الانتخابات الأخيرة. ليس من الصائب أيضاً التقليل من شأن ما حصل 
في ذلك المشهد. ما حصل هو تحوّل مهم. وهو سيترك تأثيره على العالم بأسره، بسبب 
الشرق  منطقة  في  الــدولــي، وخصوصاً  المستوى  على  الأكبر  اللاعب  واشنطن هي  أن 

الأوسط، وفي لبنان، كذلك، في المرحلة الحالية. 
لقد بنت السلطة الرسمية التنفيذية، وبنى الفريق اليميني التقليدي الانعزالي، في لبنان، 
ل لأهداف العدوان الإسرائيلي  سياساتهما ورهاناتهما )بعضها فئوي ومعظمها مُكمِّ
والمنطقة،  لبنان  فــي  بالتوازنات   

ّ
ومُــخِــل تــحــوّل حاسم  الإبـــادي( على حصول  الــدمــوي 

الهيمنة  فت معارضة مخطط 
ّ
صُن المنطقة.  المقاومة وكل شعوب  لغير مصلحة محور 

الأميركية والتوسع العدواني الصهيوني، بأنها خائبة وخاسرة، وليس أمام أصحابها 
سوى الرضوخ والاستسلام! غير أن ما حصل في الانتخابات الأميركية، ونسبياً في 
الانتخابات الإسرائيلية، قد أدّى إلى فشل مُدوٍّ لترامب، وإبعاد لنتنياهو أو إضعافه في 

أقل تقدير. 
وفقاً لمنطق القاعدة نفسها، يمكن القول إنه ينبغي على أصحاب »الانتصار« الحاسم 
السابق، وبعد هزيمة ترامب خصوصاً، أن يتوقعوا ويتقبّلوا مفاعيلها العكسية. ذلك 
يعني، على الصعيد اللبناني، مغادرة معادلاتهم الانتصارية الخاطئة التي لا تنطبق، من 
حيث المبدأ، على مشروعية وواجب الكفاح  ضد المحتل، فكيف إذا كان العدو قد تعرّض 

لانتكاسات كبيرة بحجم ما حصل في الثالث من الشهر الجاري!
على  لبدء مسار جديد  ولــى 

ُ
الأ الخطوة  اتخاذ  إلى  سارعة 

ُ
بالم مُطالبة  اللبنانية  السلطة 

حساب المسار الخائب والمغامر بمصير الوطن والشعب. عليها أن تبادر أو أن تغادر!

* كاتب وسياسي لبناني

بسام الهاشم * 

ما يشهده العالم من إبادة مستمرة في غزة وجنوب لبنان، ومن اعتداءاتٍ 
ل 

ّ
صريحة على سيادة الدول، ومن تآكل في سلطة القانون الدولي، لا يمث

مجرّد سلسلة من الأزمات المفردة؛ بل هو تعبير عن أزمة أعمق في النظام 
أداة لحسم الخلافات،  القوة العسكرية إلى  الدولي نفسه. فحين تتحول 
يُترك عند  المناسبات ثم  يُتلى في  إلى خطاب  القيم الإنسانية  وتتحول 
الــغــاب منه إلــى نظام قائم  أول اخــتــبــار، يصبح العالم أقــرب إلــى قــانــون 
على العدل والكرامة الإنسانية. لكنّ ما يمنح الأمل أنّ الشعوب لم تكن 
متفرجة؛ فالانتفاضات الشعبية والطلابية في الولايات المتحدة وأوروبا، 
الديموقراطية  عن  الدفاع  بين  ربطت  التي  الواسعة  الاحتجاج  وحركات 
النظام  إعـــادة بناء  لــثــورة عالمية تريد   

ً
بــدايــة ل 

ّ
والــحــقــوق والــعــدالــة، تشك

الدولي على أسس الحق لا الإرهاب.

: غزة وجنوب لبنان 
ً
أولا

لم تكن الحرب الإسرائيلية على غزة مجرد صراعٍ عسكري بين طرفين 
مــتــكــافــئــن، بــل كــانــت عملية تــدمــيــر واســعــة الــنــطــاق لــشــعــبٍ محاصر، 
وحرمت  التحتية،  والبنية  والمستشفيات  والمـــدارس  البيوت  استهدفت 
الملايين من المــاء والغذاء والــدواء والمــأوى. إنّ ما وصفته لجنة التحقيق 
الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بأنّ السلطات والقوات الإسرائيلية 
 تندرج ضمن تعريف الإبادة الجماعية، وفق اتفاقية منع 

ً
ارتكبت أفعالا

استنتاجٌ  بل  ليس مجرد وصــفٍ سياسي،  لعام 1948،  الإبـــادة  جريمة 
قانوني وإنساني يفرض على العالم مواجهة حقيقةٍ لا تحتمل التأويل 

المزدوج.
وقد خلصت اللجنة إلى أنّ إسرائيل ارتكبت أربعة من الأفعال الخمسة 

المــنــصــوص عليها فــي الاتــفــاقــيــة: قــتــل أفـــراد 
الجماعة، وإلحاق أذى جسدي ونفسي جسيم 
بهم، وإلحاق ظروف حياة تهدف إلى تدميرهم 
الــولادات  كلياً أو جزئياً، وفــرض تدابير تمنع 
ذكر في 

ُ
ت داخل الجماعة. وهذه ليست أرقاماً 

 
ٌ

 بشرية: أطفال
ٌ
نسى، بل هي حياة

ُ
التقارير ثم ت

فقدوا أوبيهم، وأمهاتٌ يحملن رفات أبنائهن، 
وُلدت  كاملة   

ٌ
وأجيال مدارسهم،  فقدوا   

ٌ
وطلبة

تــحــت الــقــصــف ومـــا عــرفــت معنى الأمــــان. إنّ 
صمت العالم أمام هذه المأساة ليس حياداً، بل 

اختيارٌ ضمني لجانب القوة. 
وقد امتدّ الظلم إلى جنوب لبنان، حيث تحوّل 
ــراعٍ لا يــخــصّــهــم،  الــســكــان إلــــى ضــحــايــا لـــصـ
والتهجير  للدمار  وقــراهــم  مدنهم  وتــعــرّضــت 
البنية  وتدمير  المدنيين،  استهداف  إنّ  والقتل. 
ليست  الــقــســري،  التهجير  وفـــرض  الــتــحــتــيــة، 
انتهاكات  ضــرورات عسكرية مبررة؛ بل هي 
لقواعد القانون الإنساني الدولي التي صُمّمت 
ــن الـــحـــرب.  ــا لــحــمــايــة المـــدنـــيـــن فـــي زمــ ــاسـ أسـ
غطاء  تحت  الانتهاكات  هــذه  رتكب 

ُ
ت وعندما 

مــا لا  لتبرير  أداةٍ  إلــى  الكلمة تتحول  فــإنّ  النفس«،  عــن  »الــدفــاع  خطاب 
يمكن تبريره. 

ثانياً: تمزيق الميثاق 

 أبلغ رمزٍ لما يحدث هو ما فعله سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، 
ّ

لعل
الأمــم  مــن ميثاق  مـــزّق نسخة  أيـــار 2024، حــن  فــي 10  إردان،  جلعاد 
الجمعية لصالح  احتجاجاً على تصويت  العامة،  الجمعية  أمــام  المتحدة 
منح فلسطين حقوقاً وامتيازات إضافية ودعوة مجلس الأمن إلى النظر 
من جديد في طلب عضويتها الكاملة. ولم تكن تلك حركة فردية عابرة، 
بــل كــانــت تعبيراً رمــزيــا عــن مــوقــفٍ ســيــاســي أعــمــق: رفـــض الاعــتــراف 

بفلسطين كشعبٍ له حقوقه، ورفض مبدأ المساواة بين الأمم. 
الــجــدران، بل  ق على 

ّ
عل

ُ
ت  

ً
إنّ ميثاق الأمــم المتحدة لم يُكتب ليكون وثيقة

 النزاعات 
ّ

ليكون عقداً بين الأمم يقوم على مبدأ المساواة في السيادة، وحل
أمام  الميثاق  ق  يمزَّ الإنسان. وحين  واحترام حقوق  السلمية،  بالوسائل 
الكاميرات، فإنّ ما يُمزّق فعلياً ليس ورقاً، بل الثقة بين الشعوب في أنّ 
هناك نظاماً دولياً قــادراً على حماية الضعيف من القوي. وقد صوّتت 
الجمعية العامة لصالح القرار بـ143 صوتاً مقابل 9، مع 25 امتناعاً، وهو 

ما يعكس أنّ الرأي الدولي لم يكن مع إسرائيل في مسألة فلسطين.

ثالثاً: ترامب والقوة المطلقة 

لم تقف الأزمة عند حدود الشرق الأوسط، بل امتدت إلى مناطق أخرى 
لــفــرض الإرادة بدل  أداةٍ  إلــى  الــقــوة الأمــيــركــيــة  الــعــالــم حيث تحولت  مــن 
احترام القانون. ففي كانون الثاني 2026، أعلن الرئيس ترامب أنّ الجيش 
على  القبض  عــن  أســفــرت  فنزويلا  فــي  عملية عسكرية  ذ 

ّ
نف الأميركي 

الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس من داخل العاصمة 
اقتحام غرفة  إنّ  المتحدة لمحاكمتهما.  الولايات  إلى  كاراكاس، ونقلهما 
نوم رئيس دولةٍ وأسرته، بغضّ النظر عن التقييم السياسي لحكومته، 
الشؤون  في  التدخل  عــدم  ومبدأ  الــدولــة  لسيادة  انتهاكاً صارخاً  يمثل 

الداخلية للدول الأخرى.
 معزولة، بل جزء من نمطٍ أوسع 

ً
إنّ ما يحدث في فنزويلا ليس قضية

الأميركية.  الإرادة  لفرض  ســاحــات  كأنها  الصغيرة  الـــدول  مــع  يتعامل 
فحين تتحول القوة العسكرية إلى أداةٍ لاختطاف قادة الدول بدل الاعتماد 
عصرٍ  إلــى  يتراجع  العالم  فــإنّ  والقانونية،  الديبلوماسية  القنوات  على 

سبق ظهور الأمم المتحدة، حيث كانت القوة هي الحكم الأخير. 

رابعاً: الحرب على إيران 

وفي شباط 2026، أطلقت إسرائيل والولايات المتحدة ضرباتٍ عسكرية 
مشتركة على إيــران، في عملية وصفها الإسرائيليون بأنها »وقائية«، 
لكنها في الحقيقة كانت حرباً عدوانية استهدفت قيادات البلاد وبنيته 
السيد  الإيــرانــي  تل في هــذه الضربات المرشد الأعلى 

ُ
ق العسكرية. وقــد 

علي خامنئي، وهو ما يفتح الباب أمام سؤالٍ خطير: هل أصبح اغتيال 
الدولي  النظام  في   مقبولة 

ً
بالقوة، سياسة الأنظمة  وتغيير  الــدول،  قــادة 

الجديد؟ 
إيــران ليست مجرد صــراعٍ بين دولتين، بل هي اختبار  إنّ الحرب على 
 أخرى بدون إذنٍ 

ٌ
حقيقي لمبدأ السيادة وعدم التدخل. فحين تهاجم دولة

ها تفتح الباب أمام فوضى 
ّ
من مجلس الأمن أو غطاءٍ قانوني واضح، فإن

ر محللون من أنّ هذه الحرب قد 
ّ
دولية تصعب السيطرة عليها. وقد حذ

 أنّ إيــران ردّت بإطلاق 
ً
تفتح الباب أمــام تصعيدٍ إقليمي أوســع، خاصة

الخليج  دول  على  أي  استهدفتها،  التي  النيران  مصادر  على  صواريخ 
حيث تنتشر القواعد العسكرية الأميركية، مما يهدد باستقطاب المنطقة 

بأكملها في صراعٍ لا نهاية له.

خامساً: طموحات التوسع 

ــط، بــل امــتــدت إلــى  ــ ولـــم تــتــوقــف الــطــمــوحــات عــنــد حــــدود الــشــرق الأوسـ
رغبته  عن  علناً  ترامب  عبّر  حيث  الشمالية،  وأميركا  الشمالي  القطب 
في ضمّ غرينلاند إلى الولايات المتحدة، وضمّ 
كندا أيضاً، في تصريحاتٍ تكسر كل قواعد 
ــتــــرام بـــن الــــــدول. إنّ هــــذه الــتــصــريــحــات  الاحــ
ليست مجرد كــامٍ سياسي عابر، بل تعبير 
 
ٌ
كأنها سلعة الجغرافيا  مع  تتعامل  رؤيــةٍ  عن 
لحق 

ُ
ت أراضٍ  كــأنــهــا  ـــبـــاع، والأمــــم 

ُ
وت ــشــتــرى 

ُ
ت

بالأقوى. 
الــنــوع مــن الخطاب يعيد إنــتــاج منطق  إنّ هــذا 
رسَم الخرائط 

ُ
الاستعمار الكلاسيكي، حيث ت

وفـــق مــصــالــح الــقــوى الــكــبــرى دونــمــا اعــتــبــار 
يمرّ  المنطق  هــذا  تركنا  ولــو  الــشــعــوب.  لرغبة 
العالم  إلى   

ً
بدون ردّ فعل، فإننا نرسل رسالة

ــقــوة تــمــنــح الــحــق، وأنّ الــضــعــف يجعل  بــــأنّ ال
 للاحتواء والاستيعاب. 

ً
الشعوب عرضة

سادساً: الثورة العالمية 

في مقابل هذا كله، تأتي الانتفاضات الشعبية 
والطلابية في الولايات المتحدة وأوروبا كصوتٍ 
 No( »معاكسٍ لهذا الاتجاه. فحركة »لا للملوك
مت 

ّ
نظ الــتــي  المــتــحــدة،  ــات  ــولايـ الـ فــي   )Kings

في  المبكر  للتصويت  دعماً   2026 الأول  تشرين  فــي  واســعــة  مسيرات 
وسياساته  تــرامــب  لمسار  مباشراً  رفضاً  تمثل  النصفية،  الانتخابات 
الاقتصادي  الوضع  على  الكارثية  انعكاساتها  مع  بالتلازم  الخارجية 
احتجاجاتٍ  الحركة من مجرد  وقد تحولت هذه  الداخلي.  والاجتماعي 
وتشجيع  الديموقراطية  حماية  على  تركز  حركةٍ  إلــى  السياسات  ضد 
التعامل مع  في  يعكس نضجاً سياسياً  ما  وهــو  الانتخابية،  المشاركة 
الأزمة، وقد بلغ ذروة مفاعيله في الهزيمة النكراء التي أصيب بها الرئيس 
ترامب ومعسكره في تلك الانتخابات، اقتصاصاً منه على أفعاله المشار 
ــا، شــهــدت عـــدة دول مــوجــات احــتــجــاجــات طلابية  ــ ــ ــيــهــا.  وفـــي أوروب إل
التعليم  تــتــراوح بين ظــروف  واســعــة، دفعتها ظلامات متعددة  وشعبية 
وارتفاع تكاليف المعيشة وشعورٍ عام بعدم الأمان بشأن المستقبل. إنّ 
هذه الحركات، رغم اختلاف مطالبها الظاهرة، تشترك في جوهرٍ واحد: 
رفض الوضع الراهن والبحث عن بديلٍ عــادل. وهي بذلك تشكل جزءاً 
من ثورة عالمية تتجاوز الحدود والثقافات، وتوحّد الشعوب في مطالبتها 

بالعدالة والكرامة. 

سابعاً: نحو عالمٍ جديد

إنّ ما نعيشه اليوم ليس نهاية التاريخ، بل بداية فصلٍ جديد في صراع 
إلى شعاراتٍ  القيم  وتتحول  للحكم،  أداةٍ  إلى  القوة  تتحول  القيم. فحين 
ليست مجرد  الــجــاريــة  الانــتــفــاضــات  إنّ  تتحرك.  الشعوب  فـــإنّ  فــارغــة، 
احــتــجــاجــاتٍ عــابــرة، بــل هــي بــدايــة بــنــاءٍ جــديــد للوعي الجمعي، يرفض 

منطق القوة ويؤكد أنّ الحق لا يُشترى بالسلاح.
إنّ العالم اليوم يقف أمام خيارٍ واضــح: إما الاستمرار في مسار القوة 
والإرهاب، أو التحرك نحو نظامٍ دولي جديد يقوم على العدل والمساواة 
إلى  فنزويلا  لبنان، ومن  إلى  الشعوب، من غزة  وإنّ  السيادة.  واحترام 
إيران، ومن الولايات المتحدة إلى أوروبا، تثبت يومياً أنّ الإرادة الإنسانية 
أقوى من أي جيش أو سلاح. إنّ الثورة العالمية التي نراها اليوم ليست 
بــدايــة بناء عــالــمٍ جديد يقوم على أســس الحق  مجرد ردّ فعل، بــل هــي 

والعدل والكرامة الإنسانية. 
* باحث وناشط سياسي

قتضياته
ُ

ل التوازنات وم
ُّ

 القوة تبد
ّ
 أمام شر

ّ
ثورة الحق

أسعد أبو خليل * 

هذه مراجعة مُسلسلة لمذكّرات وليد جنبلاط، 
»قَــدَرٌ في هذا المشرق: من الحرب الأهليّة إلى 
الـــســـام الُمــســتــحــيــل« فـــي نــســخــتــهــا الــعــربــيّــة. 
 وليد جنبلاط على عبد الناصر لأنّه 

ُ
يعترض

 الأحــزاب السياسيّة 
ّ

أصــرّ على السوريّين حل
لكن   .)119 )ص.  ــدة  الــــوحــ لــتــحــقــيــق  كـــشـــرطٍ 
ــــك؟ الـــســـوريّـــون هـــم الــذيــن  مـــا الـــغـــرابـــة فـــي ذلـ
أتَــــوا إلـــى عــبــد الــنــاصــر، ودفـــعـــوه دفــعــا نحو 
كاً منذ الــبــدايــة، وعن  الــوحــدة وكــان هــو مُشكِّ
»البعث«،  نوايا  إلــى  بالنسبة  ، وبخاصّة 

ّ
حــق

الــذي لم يثق به في حياته )وكــم كــان محقّاً(. 
كما أنّــه كــان ضليعاً بــشــؤون تآمر »الإخـــوان 
ــلـــوا، يـــومـــهـــا، حــصــان  ــكّـ المــســلــمــن« الـــذيـــن شـ
ــوان«  ــ ــ ــروادة لــلــخــلــيــج والــــغــــرب مـــعـــا. »الإخـ ــ ــ طـ
كانوا أداة للتآمر ضدّ عبد الناصر والقضايا 
ــا الـــحـــزب الــشــيــوعــي، فــقــد كــان  ــ الـــوطـــنـــيّـــة. أمّـ
يعارض عبد الناصر وينادي بالديموقراطيّة 
في  العتيّة  بالديكتاتوريّة  راضــيــا  مصر  فــي 
 هـــؤلاء تــآمــروا ضدّ 

ّ
الاتّــحــاد الــســوفــيــاتــي. كــل

عبد الناصر، وكان عبد الناصر محقّاً في ما 
راوده من شكوك وفي إصراره على الحصول 
على ضمانات من خصومه الوحدويّين. لكن، 
 الأحـــزاب بقيت هــذه الأحــزاب 

ّ
بالرغم مِــن حــل

ــتــــعــــاون مــــع أعــــــــداء عــبــد  تـــخـــطّـــطُ بـــالـــســـرّ وتــ
الناصر. اللّجنة العسكريّة التي تشكّلت خلال 
الــوحــدة )وحــكــمــت ســوريــا ابـــتـــداءً مــن 1966( 
وُلدت من رحم حزب »البعث«. ويقول جنبلاط 
 على حذره تجاه تلك الوحدة« 

ّ
 والــده »ظل

ّ
إن

ــر عن   كــمــال جــنــبــاط لــم يــعــبِّ
ّ

)ص. 119( لــكــن
ذلــــك فـــي الــعــلــن، حــتــمــا. عــلــى الــعــكــس، شــكّــلَ 
دمشق  نحو  وانــطــلــق  عريضاً  وفـــداً  جنبلاط 
لــلــقــاء عــبــد الــنــاصــر وتــهــنــئــتــه عــلــى الـــوحـــدة. 
الوحدة  على  بثناء جنبلاط  الأرشــيــف حافل 
وعلى عبد الناصر. يضيف جنبلاط )المؤلّف(: 
»وأتـــذكّـــر أنّــنــي قــــرأتُ فــي مـــذكّـــرات جـــاك بنوا 
الأخير  هــذا  أجــراهــا  مقابلةٍ  تفاصيل  ميشان 
مع جمال عبد الناصر في القاهرة في كانون 
الــثــانــي\يــنــايــر 1958، حــيــث قــــال لـــه الــرئــيــس 
المصري: »بعد ذلك، حللنا الأحزاب السياسيّة 
تمهيداً لتوحيد العقول الذي لا بدّ منه««)ص. 
119(. ويــســخــرُ جــنــبــاط مــن عــبــارة »توحيد 
العقول الذي لا بدّ منه«. أولًا، من العجيب أن 
الناصر  عــن عبد  فــي حديثه  يعتمد جنبلاط 
واستهجانه لِا بدا من »المقابلة« المذكورة أنّه 
قــاسٍ على الوحدة على لسان مُتعاطف  كلام 
فرنسي مع النازيّة )أي بنوا-ميشان(. الكاتب 
ــا وعــمــل  ــازيّـ جـــاك بــنــوا-مــيــشــان كـــان داعـــيـــة نـ
ســفــيــراً لــلــحــكــومــة الــفــرنــســيّــة الــعــمــيــلــة. وهــو 
سافرَ في المنطقة العربيّة والتقى جمال عبد 
الــنــاصــر وكــتــب عــن الــشــرق الأوســــط مــن دون 
مــعــرفــة أكــاديــمــيّــة. فـــي مـــذكّـــراتـــه »عــلــى محك 
الــزمــن« الــصــادر فــي الفرنسيّة، يــذكــرُ ميشان 
الجملة التي أوردهــا جنبلاط لكن في سياق 
مختلف تماماً )وهــو استعمل كلمة يمكن أن 
تعني بالفرنسية »أرواح« أو »أذهــان«( وكان 
يتحدّث عن إنجازات الثورة ومراحلها. لم يكن 
الطموح التوتاليتاري وارداً عند عبد الناصر. 
الأهـــم: أوردَ ميشان فــي مــذكّــراتــه أحــاديــث له 
الذي  الناصر، لكن  إنّــه أجراها مع عبد  يقول 

 له أسلوب عبد الناصر أبداً. 
ّ

يقرأها لا يتبي
ولا يمكن بشكل مــن الأشــكــال الاعــتــمــاد على 
 ميشان أثنى 

ّ
رواية ميشان هذا أبداً. صحيح أن

تاريخيّة  شخصيّة  وعـــدّه  الناصر  عبد  على 
)وكـــــــان مــعــجــبــا بــالــشــخــصــيــات الــتــاريــخــيّــة 
على أنــواعــهــا(، لكن ابــن ســعــود كــان قضيّته 
 المؤرّخين انتقدوا 

ّ
وهو روّج لِا استطاع. لكن

والخلط  والتلفيق  بالتزوير  ــهــم 
ُّ
وات كتاباته 

بــن الحقيقة والــخــيــال. ســيــنــاريــوهــات أفــام 
ــذا مــا يبدو  تـــرد مــثــل مــحــاضــر لأحـــاديـــث، وهـ
المتخيّل مع عبد  الحوار  إلى  بالنسبة  حصل 
الناصر. هو يكتب بطريقة لا تميّز بين الخيال 
والواقع، والمقابلة مع عبد الناصر تدخل في 
 مــيــشــان، بــســبــب افــتــتــانــه 

ّ
هــــذه الـــخـــانـــة. لـــعـــل

بهتلر، أراد أن يُسقطه على الملك عبد العزيز 
آل سعود أو على عبد الناصر في المقطع. ما 
إلــيــه. هناك  أن يركن  كــان على وليد جنبلاط 
المئات من المقابلات مع عبد الناصر، وبعضها 
ما يتطابق  فيها  بالصوت والصورة، وليس 
إلــيــه فــي هذه  الــكــام المنسوب  أو يتوافق مــع 
المقابلة التي، لسببٍ بما، لفتت وليد جنبلاط. 
 والـــده كــان »يطمح 

ّ
يعود جنبلاط ويــكــرّر أن

إلى وحدة عربيّة تقوم بين دول ديموقراطيّة«. 
أين كانت هذه الدول الديموقراطيّة ولماذا لم 
يعبّر كمال جنبلاط عن هذا الحلم في حينه؟ 
ــدى بــكــثــيــر؟ وعـــنـــدمـــا قـــاد  ــ ــــك أجــ ــم يـــكـــن ذلـ ــ ألـ
لتهنئة  إلــى دمشق  لبنان  وفــداً عرمرميّاً من 
أمامه  الــوحــدة، هــل خطبَ  الناصر على  عبد 
بالديموقراطيّات؟  الــوحــدة  حصْر  بــضــرورة 
ليس من دليل على ذلك أبداً. هذا بعض الكلام 
ــرد فـــي المــــذكّــــرات فـــي خـــانـــة مــحــاولــة  ــــذي يــ الـ
ــاور لــيــبــرالــي غــربــي )غــيــر  الــتــأثــيــر عــلــى مُـــحـ
 جنبلاط، للأمانة، يعود ويعترف 

ّ
خبير(. لكن

 الطرف عن التداعيات 
َّ

 كمال جنبلاط »غض
ّ

أن
التي خلّفها تسلّط عبد الناصر على سوريا« 
الشخصي  المستويين  »على  الصداقة  بسبب 
 ذلك كان بعكس الحال »مع 

ّ
والسياسي« وأن

النظام البعثي السوري« )ص. 119(. لكن: ما 
هو شكل هذا التسلّط؟ وهل كان هذا التسلّط 
غائباً في الدول العربيّة الأخرى؟ ثمّ في حالة 
مع  جنبلاط  علاقة  كانت  الــســوري:  »البعث« 
حــافــظ الأســــد مــمــتــازة إلـــى أن وقـــع الــخــاف 
الذي  العسكري«  »الحسم  بينهما في مسألة 
أراده جنبلاط ورفــضــه حــافــظ الأســـد. ولمــاذا 
يعترض وليد جنبلاط فقط على علاقة والده 
مــــع نـــظـــام عـــبـــد الـــنـــاصـــر ولا يـــعـــتـــرض عــلــى 
عــاقــتــه مــع أنــظــمــة عــربــيّــة أخــــرى متسلّطة؟ 
هــنــا تــتــوافــق نــظــرة ولــيــد جــنــبــاط مــع نظرة 

بروباغاندا الخليج. 
 موقف جنبلاط يتوضّح من خلال المرجع 

ّ
لكن

الــذي يــورده لاحقاً عن عبد الناصر ونظامه. 
يقول جنبلاط إنّه لم يكن يدري عن »الجوانب 
المــظــلــمــة لــتــلــك الــحــقــبــة، وتــحــديــداً مــا يتعلّق 
بشخص الرئيس عبد الناصر نفسه« إلّ بعد 
أن صدر قبل سنوات قليلة كتاب )بالإنكليزيّة( 
لمؤلّف رجعي غربي عن عبد الناصر. والكتاب 
المذكور يبدأ بتلاوة شبه لازمة لحركة 14 آذار 
)وكـــان هــو واحـــداً منها وعــمــل فــي أجهزتها 
الإعلاميّة الصادرة باللّغة الإنكليزيّة(. الرجل 
لبنان،  )الُمــراســل( هطلَ على  المذكور  الأبيض 
الــذيــن هطلوا  الغربيّين  المــراســلــن  مــن ضمن 
ــبـــحـــوا دعـــاة  عــلــيــه فـــي مــطــلــع الألـــفـــيّـــة، وأصـ
 

ّ
لقضيّة 14 آذار واليمين العربي المعادي لكل
مــا هــو مــنــاهــض لإســرائــيــل. هــو عــمــل بــدايــة 
إلى  أن ينتقل  ليبانون« قبل  »نــاو  فــي موقع 
ل مــن حكومات  مــوقــع ســـوري مــعــارض مُـــمَـــوَّ
شــمــال الأطــلــســي. ومـــن كــتــابــاتــه نــشــر سيرة 
ــيّـــة لمـــعـــلّـــق يــمــيــنــي فــــي صــحــف  هـــاغـــيـــوغـــرافـ
الــنــظــام الــســعــودي. هــذا يعطي فــكــرة للقارئ 
الــذي وقــع عليه جنبلاط للكشف  عن المرجع 
ولــم يكتب هذا  الناصري.  النظام  عن حقيقة 
 

ّ
الكاتب في ذمّ إسرائيل أبداً، وإنّما في ذمّ كل
الــذيــن قــاومــوا إســرائــيــل. هـــذا هــو الـــذي فتح 
عــيــنَــي ولـــيـــد جــنــبــاط عــلــى حــقــيــقــة الــنــظــام 
ــــدر بــالــعــربــيّــة  الــــنــــاصــــري؟ بــــجــــدّ؟ كــــل مــــا صـ
عـــن عــبــد الــنــاصــر )فـــي ذمّــــه وفـــي مـــدحـــه( لم 

يــكــن كــافــيــا كـــي يــعــرف جــنــبــاط عـــن الــنــظــام 
 هـــذه الــســنــوات حتى 

ّ
الــنــاصــري، وانــتــظــر كـــل

الأكــاديــمــي؟ والكتاب  الكتاب غير  صــدر هــذا 
تُـــرجـــم إلـــى الــعــربــيّــة بــســرعــة، وحــمــلــه نـــواف 
سلام وطارق متري أمام الكاميرات للترويج 
له. تُدرك غرض الكتاب من الصورة هذه. هذا 
جــانــب مــن الــتــجــوال المــســتــمــرّ لــجــنــبــاط بين 
الــيــمــن والـــيـــســـار. صــفــحــة مـــع عــبــد الــنــاصــر 
وصفحة مع المراسل الأبيض الذي تخصّص 
في ذمّه بالنيابة عن حركة 14 آذار وحركات 
ــدّ إســرائــيــل. يقول  الــتــصــدّي لــلــمــقــاومــات ضـ
جنبلاط: إنّه لم يكن يدرك »هَول الجرائم التي 
ارتكبها النظام ضدّ معارضيه«. ما هي هذه 
ــان كــتــاب لــرجــل أبــيــض في  الــجــرائــم؟ وإذا كـ
الغرب قد فتح عينَيه على حقيقة جرائم نظام 
عبد الناصر، هل وقع على كتب تفتح عينَيه 
على جرائم أشدّ وأدهــى من »جرائم« النظام 
الناصري؟ أم أنّه ينتظر العثور على كتاب في 
هذا الموضوع؟ ألم يجد حتى الساعة كتاباً عن 
»هَول الجرائم التي ارتكبتها أنظمة الخليج 
ضدّ معارضيها«؟ أو كتاباً عن »هول الجرائم 

التي ارتكبها السادات ضدّ معارضيه«؟ 
ــان »يــــقــــدّر فـــؤاد   والــــــده كــ

ّ
يـــقـــول جــنــبــاط إن

 شهاب كان ينتقد 
ّ

شهاب ويتفاهم معه«. لكن
ــزوره يــحــدّثــه  ــ جــنــبــاط ويـــقـــول إنّــــه عــنــدمــا يـ
طـــويـــاً فـــي مــواضــيــع فــكــريــة واشــتــراكــيّــة ثم 
يــنــتــقــل إلــــى غــــرض الــــزيــــارة الــكــامــن فـــي نقل 
دركــي مــن قرية إلــى قــريــة. هــذه روايـــة شهاب 
 بني قومه 

ّ
الذي كان ينظر باستعلاء إلى كل

نــظــراً إلــى عــبــادتــه للرجل الأبــيــض )بخاصّة 
 فــتــرة 

ّ
إذا كــــان فــرنــســيّــا(. يــقــول جــنــبــاط إن

لبلدنا«  مهمّة  اســتــقــرار  »فــتــرة  مثّلت  شهاب 
)ص. 121(. هــنــا نــقــع فــي الــتــنــاقــض. إذا كــان 
حُكم المخابرات قد أزعجه في مصر وسوريا، 
لمــاذا لــم يزعجه فــي لبنان؟ ألــم يحكم شهاب 
 

ّ
عــبــر جــهــاز المــخــابــرات الـــذي أنـــشـــأه؟ هــل لأن
والــــده كـــان متحالفاً مــع شــهــاب؟ ثــم أيـــن هو 
الاســتــقــرار بــعــد المــحــاولــة الانــقــابــيّــة للحزب 
بعد  يُكتب  لــم  الاجتماعي؟  القومي  الــســوري 
عـــن الإعــــدامــــات والــتــنــكــيــل والــتــعــذيــب الـــذي 
تعرّض له أبرياء وقوميّون بعد الانقلاب؟ هل 
المدينة  فــي  سُجنوا  الآلاف   

ّ
أن جنبلاط  يذكر 

لتتّسع  تكن  لم  لبنان  سجون   
ّ

لأن الرياضية 
لهم؟ هل يعلم عن اضطهاد عائلات بأكملها؟ 
ــر فــــــرْض ســـيـــطـــرة وســــطــــوة المــكــتــب  ــذكـ هــــل يـ
في  المعلّق  عــرف  هــو  لبنان؟   

ّ
كــل الثاني على 

»النهار« ميشال أبــو جــودة، لكنّه نسيَ على 
ــودة بــالمــوســى  ــ ــو جـ ــه أبــ ــرْب وجــ ــ ــا يـــبـــدو ضـ مـ
بعد نشره مقالته »فــي حمى الأمــيــر«؟ )أذكــر 
ــودة وقـــد شــاهــدتــه  الــنــدبــة عــلــى وجـــه أبـــو جــ
صغيراً عندما كنّا ننزل في الفندق نفسه في 
النائب  الندبة على وجــه  يذكر  القاهرة(. هل 
 

ّ
نسيم مجدلاني؟ وأخطأ جنبلاط عندما ظن
 فؤاد شهاب حافظ على سياسة متصالحة 

ّ
أن

مــع الــنــظــام الــنــاصــري. لا، ســيــاســات شهاب 
كانت متوائمة مع الغرب وحتى مع إسرائيل 
في التصدّي للمقاومة الفلسطينيّة واليسار 
فـــي لـــبـــنـــان. فـــــؤاد شـــهـــاب عـــــارض الاعـــتـــراف 
كان  فيما  العربيّة  والقوميّة  اليسار  بأحزاب 

يُبرز ويروّج لحزب الكتائب اللبنانيّة. 
ــذه الــتــنــاقــضــات فـــي الــكــتــاب غــيــر مُــفــاجِــئــة  هـ
السياسيّة  السيرة  تتّسق مع  لأنّها  نافِرة  أو 
لوليد جنبلاط وفيها الكثير من التناقضات 
واليسار.  اليمين  بــن  والــتــنــقّــات  والتقلّبات 
لــــكــــن وقــــــــع فــــــي ســــقــــطــــة عــــنــــدمــــا اســـتـــشـــهـــد 
يل  ين غير موثوقَين بتاتاً للنَّ بمرجعَين غربيَّ
الناصر في حديثه مع رجــلٍ أبيض  من عبد 
 

ّ
غربي. لكن لمــاذا عبد الناصر، ولمــاذا بعد كل
هــذه الــســنــوات؟ ولمـــاذا لــم يتحدّث عــن أنظمة 
تسلّطيّة عربيّة حاليّة وهو يُقيم معها أفضل 
إلــى دول الخليج(؟ عبد  العلاقات )مــن مصر 
الــنــاصــر، مفيد ومــائــم  الــنــاصــر، أو ذمّ عــبــد 
الغرب والخليج، حتى  يُرضي  لأنّــه  سياسيّاً 

بعد أكثر من خمسين سنة على وفاته.
)يتبع(
* كاتب عربي

وقع في سقطة عندما استشهد 

ين 
َ

ين غير موثوق
َّ

ين غربي
َ

بمرجع

يل من عبد الناصر في حديثه 
َّ
بتاتاً للن

مع رجلٍ أبيض غربي. لكن لماذا عبد 

 هذه السنوات؟ 
ّ

الناصر، ولماذا بعد كل

ة 
ّ

طي
ّ
ث عن أنظمة تسل

ّ
ولماذا لم يتحد

قيم معها أفضل 
ُ
ة وهو ي

ّ
ة حالي

ّ
عربي

العلاقات )من مصر إلى دول الخليج(؟

التجوال بين اليسار واليمين

في سيرة وليد جنبلاط ]12[

 هذه الحركات، رغم 
ّ

إن

اختلاف مطالبها الظاهرة، 

تشترك في جوهرٍ واحد: 

رفض الوضع الراهن 

والبحث عن بديلٍ عادل. 

وهي بذلك تشكل جزءاً 

من ثورة عالمية تتجاوز 

د 
ّ

الحدود والثقافات، وتوح

الشعوب في مطالبتها 

بالعدالة والكرامة
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حسين فحص

الماضية،  القليلة  الأشــهــر  مـــدار  على 
لكرة  الدولي  الاتحاد   رئيس 

َ
تعرّض

ــقـــدم جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو لــتــدقــيــقٍ  الـ
ــــف، وواجـــــــــه دعـــــــــوات مـــتـــكـــررة 

ّ
ــث ــكــ مــ

لــاســتــقــالــة عـــلـــى خــلــفــيــة اتـــهـــامـــات 
مـــخـــتـــلـــفـــة، ولا ســـيـــمـــا بـــعـــد طـــرحـــه 
ــورورد إنــتــربــرايــز«  ــ مــقــتــرح »فــيــفــا فــ
الــذي   )FIFA Forward Enterprise(
ــة مــن  ــع حــــصــ ــيــ ــــدف إلـــــــى بــ ــهـ ــ كـــــــان يـ
الــعــمــلــيــات الـــتـــجـــاريـــة والــفــعــالــيــات 
ــــي لــكــرة  ــــدولـ الـــخـــاصـــة بــــالاتــــحــــاد الـ
ــــأس الـــعـــالـــم،  ــك كـ ــ الــــقــــدم، بـــمـــا فــــي ذلـ
لمستثمرين من القطاع الخاص، قبل 

أن يتم إلغاء المقترح لاحقاً.

وفـــي ظــل الــضــبــابــيــة الــســائــدة، منحَ 
ــدم  ــقــ ــرة الــ ــ ــكـ ــ ــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي لـ الاتـــــ
ــــي »فـــيـــفـــا«،  ــــدولـ ــفــــا( نـــظـــيـــره الـ )يــــويــ
ــي، مــهــلــة تــنــتــهــي فــي  ــاضــ الـــشـــهـــر المــ
الــثــانــي/نــوفــمــبــر للكشف  2 تــشــريــن 
فـــورورد  »فيفا  مقترح  تفاصيل  عــن 
والإجــابــة  للجدل،  المثير  إنــتــربــرايــز« 
على تساؤلات تتعلق بآليات اتخاذ 
الـــقـــرار داخــــل الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة 
الــقــدم. جـــاء ذلـــك فــي أعــقــاب اجتماع 
اعتذر فيه إنفانتينو عن خطة البيع 
كيفية  يوضح  لــم  لكنه  لغيت، 

ُ
أ التي 

صياغة هذا المقترح، مكتفياً بالطلب 
.
ً
من الحضور تقديم أسئلتهم كتابة

ويــنــتــظــر »يـــويـــفـــا« إجــــابــــات عـــن 42 

ســؤالًا تتناول مجموعة من الملفات، 
الشخصية  التعويضات  بينها  مــن 
الــــتــــي يـــحـــصـــل عــلــيــهــا إنــفــانــتــيــنــو، 
ي مارك 

ّ
غن

ُ
والمبالغ التي تقاضاها الم

مع  »فيفا«  تعامُل  وكيفيّة  أنــتــونــي، 
القضيّة التأديبيّة المتعلقة بالمهاجم 
الأميركي فولارين بالوغون في كأس 
ـــرد ثــم سُحبت 

ُ
الــعــالــم 2026، حــن ط

منه البطاقة الحمراء بعد ضغط من 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ــات  ــعـــاقـ ــا الـ ــلــــة أيــــضــ ــئــ ــل الأســ ــمـ وتـــشـ
ــيّــــة المـــرتـــبـــطـــة  ــة والــــســــيــــاســ ــ ــاريّ ــجــ ــتــ الــ
ــد تــرامــب  ــالـ بــالــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـ

رتقبة
ُ

منافسة م

رغـــــم إعــــــان »فـــيـــفـــا« نـــيّـــتـــه تــوضــيــح 
 ثقة الاتــحــاد الأوروبـــي 

ّ
الأمـــور، إلا أن

لــكــرة الـــقـــدم والــعــديــد مـــن الاتـــحـــادات 
ت، مـــا جعل 

ّ
ــتــــز الـــكـــرويـــة الــوطــنــيــة اهــ

ــفـــا« يــعــمــل جـــاهـــداً عــلــى تــأمــن  »يـــويـ
اقــتــاع إنفانتينو  قـــادر عــلــى  ــح 

ّ
مــرش

مـــن مــنــصــبــه فـــي الانــتــخــابــات المقبلة 
لــرئــاســة »فــيــفــا«، والـــتـــي ســـوف تــقــام 

خلال آذار/مارس 2027.
لمـــنـــافـــســـة  المــــرشــــحــــن  رأس  ــــى  ــلـ ــ وعـ
إنفانتينو، يبرز اسم المدرب الأسبق 
لــفــريــق آرســـنـــال الإنــكــلــيــزي ورئــيــس 

استقلالية  مــدى  عــن   
ً
فــضــا وعائلته، 

ــلــــجــــان الـــقـــضـــائـــيّـــة والانـــتـــخـــابـــيّـــة  الــ
والأخـــاقـــيّـــة داخـــــل الاتــــحــــاد الـــدولـــي 

لكرة القدم.
 الاتحاد 

َ
وبعد إلــحــاح »يــويــفــا«، أعــلــن

ــــق  ــائـ ــ »وثـ  
ّ
أن ــدم  ــ ــقــ ــ الــ ــرة  ــ ــكـ ــ لـ الــــــدولــــــي 

إنفانتينو  بخطة  ق 
ّ
تتعل جــوهــريــة« 

تاح 
ُ
لبيع حصص في كأس العالم ست

ــا« فـــــي هـــذا  ــفــ ــيــ لأعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس »فــ
التوجه  عليهم  سيتعين  لكن  الشهر، 
ــاد فـــي زيــــــورخ، حيث  ــحـ إلــــى مــقــر الاتـ
الوثائق  ــاع على هذه 

ّ
سيخضع الاط

»بروتوكولات صارمة«. لـ

ــة فــي  ــيــ ــالمــ ــعــ ــر كـــــــرة الـــــقـــــدم الــ تــــطــــويــ
»فــيــفــا« مــنــذ 2019، الــفــرنــســي آرســن 
فــيــنــغــر، الــــذي يُـــعـــدّ واحـــــداً مـــن أكــثــر 

الشخصيات احتراماً في كرة القدم.
بحسب تقارير مختلفة، من المتوقع أن 
يتخذ فينغر هذا الأسبوع قراراً نهائياً 
كــــان ســيــتــرشــح لمنافسة  إذا  مـــا  حــــول 
جياني إنفانتينو في انتخابات رئاسة 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم )فــيــفــا(، 
ى ضغوطاً من أطراف فاعلة 

ّ
وهو يتلق

في عالم كرة القدم، بما فيها »يويفا«، 
للتقدم كمرشح قبل الموعد النهائي في 

18 تشرين الثاني/نوفمبر.

ور
ّ

حسين سم

15 لاعباً استدعاهم المدرّب أحمد فران 
ليكونوا ضمن تشكيلة منتخب السلة 
لتصفيات كأس العالم، قبل أن يختار 
ــران عــلــى كل  منهم 12 لاعــبــا. يــعــوّل فـ
مــن علي مــزهــر وعــلــي منصور وجــاد 
خــلــيــل فـــي مــركــز صــنــاعــة الــلــعــب، في 
ظل غياب وائل عرقجي الذي يتعافى 
مــن الإصــابــة الــتــي تــعــرّض لها نهاية 
الموسم الماضي، واستدعى أيضاً أمير 

الدين. ويستمر غياب جهاد الخطيب 
الـــــــذي يـــتـــعـــافـــى بــــــــدوره مــــن إصــــابــــة. 
هـــذا وبــحــســب المــعــلــومــات فـــإن عملية 
تجنيس لاعب ارتكاز نادي الرياضي 
نـــيـــك ويـــســـت جــــاريــــة حـــالـــيـــا، لــيــكــون 
خياراً إضافياً إلى جانب فاندربورغ.

ــنـــون وعـــمـــر جــمــال  ســـعـــود وكـــريـــم زيـ
ــمـــرا وســيــرجــيــو  ــــو سـ ــو أبـ ــ الــــديــــن وجـ
ــوري ويـــوســـف  ــ ــــش ومـــــــارك خــ ــــدرويـ الـ
وجيرارد  غيوكوجيان  وهايك  خياط 
ــك  ــريــ ــر الـــجـــمـــل وديــ ــمــ حــــديــــديــــان وعــ
فاندربورغ، والوافد الجديد كريم عز 

ــه  ــواجــ ــرات يــ ــيــ ــحــــضــ ــتــ وفــــــــي إطـــــــــار الــ
الأردن  منتخب  ودّيــــا  لــبــنــان  منتخب 
ــيــــر فــــي مــنــاســبــتــن،  عـــلـــى أرض الأخــ
ــوم الــخــمــيــس فـــي 19 الــشــهــر  وذلـــــك يــ
الــــجــــاري، ويــــوم الــســبــت فـــي 21 مــنــه، 
وذلك للوقوف على جاهزية اللاعبين. 

»رجال الأرز«  مباراتان مهمتان جداً لـ
قبل الــدخــول فــي »الــنــافــذة الخامسة« 
لمواجهة اليابان في 26 تشرين الثاني 
ــاري، وبـــعـــدهـــا الــــصــــن فــــي 29.  ــ ــجــ ــ الــ
مـــبـــاراتـــان قـــويّـــتـــان جــــداً، حــيــث يــريــد 
أرضــه  على  الــفــوز  اللبناني  المنتخب 
وبين جمهوره في مجمع نهاد نوفل 
في زوق مكايل، حتى يضمن البطاقة 
المــونــديــالــيــة قــبــل الـــنـــافـــذة الــســادســة 
قرّرة في شباط 2027. ويحتل لبنان 

ُ
الم

المـــركـــز الـــثـــانـــي فـــي مــجــمــوعــتــه مـــع 6 
تتصدّر  فيما  وهزيمتين،  انــتــصــارات 
ــفـــوز  ــــع عــــــدد مــــبــــاريــــات الـ الــــيــــابــــان مـ
مع  ثالثة  والــصــن  نفسها،  والهزيمة 
5 انتصارات وهزيمتين. وتأتي كوريا 
ــعــــة وقـــطـــر خـــامـــســـة والـــســـعـــوديـــة  رابــ
ســـادســـة، ويــضــمــن الــتــأهــل أصــحــاب 
المراكز الثلاثة الأولى. ويريد المنتخب 
اللبناني منطقياً فوزاً واحداً لضمان 

التأهّل بنسبة %99.
فـــران أن التحضيرات  المــــدرّب  وكــشــف 
تــجــري بشكل جــيــد، بانتظار وصــول 
ــارك خـــوري  ــ ســيــرجــيــو الــــدرويــــش ومــ

الشهر   19 في  اليابان،  في  المحترفين 
الجاري تقريباً. وقال فران يوم أمس إن 
ويرغبون  جــداً،  متحمّسون  اللاعبين 
في تحقيق الفوز على أرضهم، خاصة 
أنهم جميعاً في جاهزية بدنية عالية، 
مع مشاركة معظمهم بنحو 15 مباراة 
حتى الآن بين البطولة العربية ودورة 
دبي ودورة سوريا، إضافة إلى لعب 4 
السلة،  لكرة  لبنان  بطولة  من  مراحل 
وهو الأمر الذي يجعلهم يدخلون إلى 
الــيــابــان والــصــن بجاهزية  مــبــاراتــي 

بدنية.

ويـــــأتـــــي تـــفـــكـــيـــر فـــيـــنـــغـــر فـــــي خـــوض 
وقتٍ  في  إنفانتينو  ضد  الانتخابات 
يقترب فيه انــتــهــاء عــقــده الــحــالــي مع 
الــعــام، رغــم رغبة  »فيفا« بنهاية هــذا 

الاتحاد الدولي في تمديد بقائه.
ــقـــتـــرح »فــيــفــا  ــلـــى مـ ــــي تــعــلــيــقــه عـ وفــ
فـــــورورد إنــتــربــرايــز« المــثــيــر لــلــجــدل، 
فـــــي 4 آب/ ــا  ــانــ ــيــ بــ فـــيـــنـــغـــر  أصــــــــــدرَ 

أكّــدَ فيه أنــه لم يشارك في  أغسطس 
ــه لــم يــكــن على  ــ

ّ
صــيــاغــة المــقــتــرح، وأن

عــلــم بـــه حــتــى وردت أنـــبـــاء عــنــه في 
وسائل الإعلام.

وأضـــاف فينغر فــي بيانه: »كــان قــرار 
للغاية ولا  المــشــروع ضــروريــا  سحب 

ــق فـــوزاً 
ّ
وكــــان مــنــتــخــب لــبــنــان قـــد حــق

مهماً في »النافذة الرابعة« على كوريا 
ــلـــى أرضـــــــه فــــي مــجــمــع  ــيّـــة عـ الـــجـــنـــوبـ
نــهــاد نــوفــل فــي زوق مــكــايــل بنتيجة 
غير  خــســارة  ى 

ّ
يتلق أن  قبل   ،)74-93(

ة من نظيره الصيني بنتيجة 
ّ
مُستحق

)89-87( على أرض الأخير. 
وفــي هــذه الــنــافــذة سيعطي كــريــم عز 
للفريق،  كــبــيــرة  دفــعــة معنوية  الــديــن 
خاصة أنه يقدّم أداء ممتازاً مع فريقه 
يشكل وجود  أن  يمكن  فيما  الحكمة، 
ــقــهــمــا، 

ّ
ــا لــتــأل ــعـ ــســنْ دافـ

ّ
ــنْ مُــجــن ــبـ لاعـ

في  مــوقــع  على  سيتنافسان  كونهما 
في  فـــران  سيختارها  الــتــي  التشكيلة 

كل مباراة.
مـــــدّة 13 يـــومـــا ســتــكــون فـــتـــرة كــافــيــة 
لــلــتــحــضــيــر لــجــولــة الــتــصــفــيــات الــتــي 
ــعــتــبــر الأهـــــم فـــي الـــطـــريـــق إلــــى قطر 

ُ
ت

2027. وفي حال نجح اللبنانيون في 
المرة  ضمان بطاقة المونديال ستكون 
الــخــامــســة الــتــي يــصــل فــيــهــا منتخب 
لبنان إلى المونديال بعد أعــوام 2002 

و2006 و2010 و2023.

جدال فيه، لأنني أؤمن إيماناً راسخاً 
بضرورة وجــود اتحاد دولــي مستقل 
يـــخـــدم ريــاضــتــنــا بـــالـــتـــزام وشــفــافــيــة 

ونزاهة«. 
بشعبية  يحظى  قــد  فينغر   

ّ
أن ومـــع 

 عــن قدرته 
ً
كبيرة فــي أوروبـــا، فضلا

على كسب دعم اتحادات قارية أخرى، 
إنــفــانــتــيــنــو قد  ــب عــلــى 

ُّ
الــتــغــل إلا أن 

ل تحدياً صعباً، إذ لا يزال رئيس 
ّ
يُمث

في  يتمتع بشعبية  الــحــالــي  »فــيــفــا« 
وأميركا  الكاريبي  ومنطقة  أفريقيا 
ــرق الأوســـــــط، كما  ــشــ الــجــنــوبــيــة والــ
يحظى بدعم الاتحاد الآسيوي لكرة 

القدم.

)FIBA( فاز لبنان على اليابان وخسر من الصين في النافذة الماضية

انطلقت ظهر أمس الجمعة، 

تحضيرات منتخب لبنان لكرة السلة 

لمباريات »النافذة الخامسة« من 

رة العام 
ّ

قر
ُ

تصفيات كأس العالم الم

المقبل في قطر. أجواء إيجابية 

وأسماء جديدة قد تساعد المنتخب 

ل باكراً
ّ

لضمان التأه

لا تزال الحرب مشتعلة بين الاتحاد 

الأوروبي لكرة القدم )يويفا( ونظيره 

الدولي )فيفا(. رغم تبرير هذا الأخير 

 
ّ
بعض قراراته المثيرة للجدل، يصر

»يويفا« على إسقاط رئيس »فيفا« 

جياني إنفانتينو عن عرشه، داعماً 

م الرئاسة، 
ّ
العديد من المرشحين لتسل

على رأسهم الفرنسي أرسن فينغر

»يويفا« يدعم فينغر لرئاسة »فيفا«... هل يسقط إنــفانتينو؟

ياً
ّ

نتخب لبنان يبدأ تحضيراته ويواجه الأردن ود
ُ

م

ى فينغر دعماً من أطراف 
ّ

تلق

فاعلة لمنافسة إنفانتينو على 

رئاسة »فيفا«

يواجه منتخب لبنان 

ياً نظيره الأردني 
ّ

ود

في 19 و21 من الشهر 

الجاري

قضية

تصفيات مونديال السلّة

ة
ّ

أخبار رياضي

تعادل سلبي بين لبنان والعراق 

في افتتاح بطولة البصرة

فوز كبير للكويت على سوريا

تعادل منتخب لبنان لكرة القدم مع مضيفه منتخب العراق )0-0(، في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الجمعة على ملعب 
»جذع النخلة«، في افتتاح بطولة البصرة الدولية التي يشارك فيها منتخبا إيران وفلسطين أيضاً.

 جيّدة أمام صاحب الضيافة المدعوم بحضور جمهورٍ كبير، فتمكن من الخروج بتعادلٍ بفعل انضباطه 
ً
وقدّم منتخب لبنان مباراة

أمــام منتخبٍ قوي بدنياً، ومتميّز فنياً بوجود عــددٍ كبير من اللاعبين  التي طبعت أداء لاعبيه  العالية  القتالية  التكتيكي والــروح 
المحترفين الذين اعتمد عليهم المدير الفني الأسترالي غراهام أرنولد كأساسيين.

الناجح على حامل  الضغط  انتشارهم وقدرتهم على الاستحواذ من خلال  الأرض بحسن  اللبنانيون أصحاب  وبالفعل، فاجأ 
الدقيقة السادسة، بعد مجهودٍ فردي مميّز  الكرة واستعادتها سريعاً، لا بل إن أولى فرص المباراة كانت لبنانية، وتحديداً في 
من الظهير الأيسر حسن قعفراني الذي سدّد كرة تحوّلت من الحارس كميل سعدي إلى ليوناردو شاهين المندفع، لكنّ العارضة 

تصدّت لمحاولته.
وانتظر العراقيون حتى الدقيقة 27 لخلق أول فرصة في اللقاء، عندما سدّد نجمهم أيمن حسين كرة من مشارف منطقة الجزاء 

ن منها مطر أيضاً.
ّ
التقطها الحارس مصطفى مطر، وأتبعها القائد العراقي برأسية بعد دقيقة واحدة تمك

جبر لبنان على القيام بتبديلٍ اضطراري بعدما شعر رضا خضرا الذي خاض مباراته 
ُ
وقبل نهاية الشوط الأول بسبع دقائق، أ

 منه حسين شكرون.
ً
 بدلا

ّ
الدولية الأولى، بانزعاجٍ عضلي، فحل

هذا، وقد رفع العراق من نسق اللعب وسرعة التمرير في الشوط الثاني بعدما أجرى سلسلة من التبديلات التي أنعشت خطوطه، 
لكنه اصطدم باستبسال الدفاع اللبناني، وخلفه الحارس مطر الذي تصدّى ببراعة لتسديدة قوية من خارج المنطقة أطلقها البديل 

أمير فؤاد )69(، ليردّ بعدها علي قصاص بكرة سدّدها من داخل المنطقة ومرّت قريبة من القائم الأيسر.
 سدّدها خليل بدر في 

ً
وقبل دقيقة من صافرة النهاية تصدّى مطر لكرة يونس حمود المنفرد، بينما أبعد الحارس العراقي كرة

اللحظات الأخيرة.
ويخوض لبنان مباراته الثانية في هذه البطولة عند الساعة 15:00 من يوم الثلاثاء المقبل، بمواجهة نظيره الفلسطيني.

الحارس مصطفى مطر، واللاعبون خليل خميس، جواو غابريال مخلوف، جاد سمَيرة، حسن فرحات )بدر قوام  لبنان:  ل 
ّ
مث

80(، حسن قعفراني، أحمد خير الدين، حسين منذر )محمود زبيب 80(، وهبي فواز )علي قصاص 62(، رضا خضرا )حسين 
شكرون 38(، ليوناردو شاهين )خليل بدر 62(.

التي جمعتهما على استاد  الودّية  المواجهة  ردّ، في  أهــداف دون  السوري بثلاثة  فــوزاً كبيراً على نظيره  الكويتي  المنتخب  ق 
ّ
حق

الصداقة والسلام في الكويت، ضمن برنامج إعداد المنتخبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية.
وأنهى المنتخب الكويتي الشوط الأول متقدّماً بهدفين دون ردّ، في مباراة بدأت بمحاولات حذرة من الطرفين، قبل أن ترتفع وتيرة 
اللعب تدريجياً. وبدأت المحاولات السورية بتسديدة لعمر السومة في الدقيقة الثانية، ثم كاد المنتخب أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 
20، لكن العارضة تصدّت لتسديدة قوية. كما صنع خالد كردغلي فرصة بعرضية خطيرة في الدقيقة 22، قبل أن يهدر جان 
مصطفى فرصة التعادل في الدقيقة 42 بتسديدة مرّت بجوار المرمى، فيما علت تسديدة أخرى للسومة العارضة في الدقيقة 40.
في المقابل، اعتمد المنتخب الكويتي على الهجمات المرتدّة، وهدّد مرمى سوريا بتسديدة لعبد الوهاب العوضي في الدقيقة 22، قبل 
أن يترجم أفضليته بهدف أول في الدقيقة 32، سجّله شبيب الخالدي بكعب قدمه إثر عرضية من العوضي. وفي الشوط الثاني 
حاول المنتخب السوري العودة بالمباراة، وكانت لعمر السومة محاولة خطيرة أراد منها تقليص النتيجة لنسور قاسيون بعد كرة 

رأسية مُتقنة نجح الحارس الكويتي في التصدّي لها. ولكن مع استمرار الدقائق استعاد الكويتيون المبادرة وخرجوا فائزين.

يأتي تفكير فينغر في خوض الانتخابات ضد إنفانتينو في وقتٍ يقترب فيه انتهاء عقده الحالي مع »فيفا« بنهاية هذا العام

كرّس الفرنسي أرسين فينغر )77 عاماً( حياته لكرة القدم، حيث بدأها كلاعب 
في عدة أندية فرنسية مثل موتزيغ، وميلوز، وفاوبان ستراسبورغ، وآر سي 
 من نادي نانسي الفرنسي 

ً
ستراسبورغ. على صعيد التدريب، درّبَ فينغر كلا

غــرامــبــوس  ونــاغــويــا   ،)1994–1987( الــفــرنــســي  ومــونــاكــو   ،)1987–1984(
ى 

ّ
تول الأبــرز كانت في آرسنال حيث  أن محطته  الياباني )1995–1996(، إلا 

إلى  )مــن 1996  عــامــا  لـــ 22  امــتــدت  قياسية  لفترة  الإنكليزي  الفريق  تــدريــب 
الممتاز من  الــدوري الإنكليزي  أبرزها  الألقاب  العديد من  ق معه 

ّ
2018(، وحق

دون أي هزيمة في موسم 2003-2004. يشغل فينغر منذ عام 2019 منصب 
القدم )فيفا(.  الدولي لكرة  العالمية في الاتحاد  القدم  رئيس قسم تطوير كرة 
مه منصبه الإداري، شارك فينغر في برامج لتطوير كرة القدم حول 

ّ
ومنذ تسل

العالم، مع تركيزٍ خاص على تطوير قطاع الشباب وتعديل قوانين اللعبة. وأثار 
فينغر الجدل في بعض الأحيان خلال عمله في »فيفا«، ولا سيما من خلال 
التسلل ليصبح  العالم كل عامين، وتعديل قانون  إقامة كأس  مقترحات مثل 
أكثر وضوحاً )بحيث يُحتسب التسلل فقط إذا تقدّمَ المهاجم بكامل جسده 
عن آخر مدافع(. ويُعرف فينغر الذي كان داعماً قوياً للاعبين الأفارقة خلال 
فترته في آرسنال بتأييده لتوسيع بطولة كأس العالم لتضم 48 منتخباً، وذلك 
بهدف تعزيز التطور الكروي في دول تقع خارج نطاق القوى التقليدية في عالم 

كرة القدم، وهو توجّه قوبل بترحيبٍ واسعٍ في القارة الأفريقية.

داهية كروية
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من »الإلهة الأم« إلى الأم المحرومة من الجنسية

 مساواة تريدها سوريا الجديدة؟
ّ
أي 3-2

نعومي كلاين

 الذكاء الاصطناعي أداة فاشية
بول مخلوف

العبارة الحادة تضع  »الذكاء الاصطناعي تقنية فاشية بطبيعتها«؛ بهذه 
وجــوه  أخــطــر  أحــد  تعتبره  مــا  على  يــدهــا  كــايــن  نعومي  الكندية  الكاتبة 
ر بعصر جديد 

ّ
التحول التكنولوجي الراهن. في مقابل الخطاب الذي يبش

الذكاء الاصطناعي، في ظل سيطرة  أنّ  والــوفــرة، ترى كلاين  المعرفة  من 
الشركات الكبرى عليه، يفتح الطريق أمام تركيز غير مسبوق للسلطة. 

هذه ليست أول مرة تدق فيها نعومي كلاين جرس الإنــذار وتدين حفنة 
مون في مصادر معلوماتها، 

ّ
من المليارديرات الذين يمتلكون الآلات، ويتحك

ويشاركون في تقرير ما يستطيع الناس معرفته والتفكير فيه. 
رة الكندية 

ِّ
في مقابلتها الأخيرة مع منصة  On The Media، تمضي المنظ

اليمين  النفوذ بصعود  لتربط هــذا  الاقــتــصــادي،  أبــعــد مــن نقد الاحــتــكــار 
البشر،  مــن  قلة  فيه  تنجو   

ً
مستقبلا تتخيل  خلاصية  وبنزعة  المتطرف 

بينما يُترك الآخرون لمواجهة عالم ينهار.
 من هذه الفرضية، تستعيد كلاين صورة إحراق الكتب في ألمانيا النازية، 
لتقول إنّ السيطرة على المعرفة لم تعد تحتاج بالضرورة إلى محارق، فقد 

تكفي خوارزمية تملك سلطة تحديد ما يظهر وما يُحجب، وما يُقال وما 
يُستبعد حتى يسيطر المناخ الفاشي.

تـــرى كــايــن أنّ حــشــد الــســلــطــوي يــتــقــاطــع مـــع صــعــود الــيــمــن المــتــطــرف 
السياسية  والــقــوى  التكنولوجيا  بــن أصــحــاب شــركــات  مــتــنــامٍ  وتــحــالــف 
للذكاء  ينظرون  هــؤلاء لا  إقصائية.  وقومية  نزعات سلطوية  تتبنى  التي 
العامة، وإنما يضعونه  الحياة  أداة لتحسين شروط  الاصطناعي بوصفه 
في خدمة تصوّر هرمي للمجتمع. هناك قلة تمتلك الثروة والتقنية والقدرة 
على النجاة، وأكثرية تترك لمواجهة نتائج الأزمات التي أسهمت تلك النخب 

في إنتاجها. 
الــذكــاء الاصطناعي ومــا تسميه »فاشية نهاية  بــن  تــربــط كــايــن  هــكــذا، 
 محتوماً، 

ً
العالم«: مخيال سياسي يتعامل مع انهيار العالم بوصفه احتمالا

 من مواجهة 
ً
ويستعد له عبر بناء ملاذات خاصة وأنظمة حماية مغلقة، بدلا

أسبابه والعمل على إنقاذ العالم المشترك.
في هذا التصور، يغدو الذكاء الاصطناعي جزءاً من مشروع أوسع لإعادة 
تــوزيــع الــقــوة، لا مــن وعــد محايد بــالــتــقــدم. فــمــراكــز الــبــيــانــات تحتاج إلى 
مساحات شاسعة من الأرض والطاقة والمياه، وتفرض أعباءها البيئية على 

مجتمعات لا تجني بالضرورة ثمارها. في المقابل، تذهب الأرباح والقدرة 
على اتخاذ القرار إلى الشركات والمستثمرين. هكذا تتكرر، في قلب الثورة 
وتراكم  ــوارد  المـ على  تستحوذ  جهة  مــألــوفــة:  استعمارية  علاقة  الرقمية، 

المنافع، وجهات أخرى تتحمل الكلفة والتلوث واستنزاف شروط العيش.
تضع كلاين بذلك النقاش في موضعه السياسي والأخلاقي. فالاعتراض 
إلــى عالم  التقنية أو الحنين  إنــكــار إمــكــانــات  المــســار لا يقتضي  على هــذا 
التي تتحكم فيها،  سابق عليها. إنه يقتضي مساءلة ملكيتها، والجهات 
مـــورداً خــاصــا، وتتحول  المعرفة  لها. حــن تصبح  ر 

ّ
سخ

ُ
ت التي  والــغــايــات 

ويترك مستقبل  والاستثمار،  للاستخراج  قابلة  بيانات  إلى  البشر  حياة 
الكوكب لمصالح من يعتقدون أنهم قادرون على النجاة وحدهم، فإن الذكاء 
أداة في  إنه يغدو  للجدل.  تقنياً مثيراً  ابتكاراً  الاصطناعي يتجاوز كونه 
القائمة  السلطة  ويمنح  والإقــصــاء،  التفاوت  إنتاج  يعيد  مشروع سياسي 
وسائل جديدة لتوسيع نفوذها. وهذا، في جوهره، ما يجعل كلاين تقرأه 
من خلال الفاشية: لا لأن الآلة تحمل أيديولوجيا مستقلة، وإنما لأن النظام 
الذي يملكها ويوجهها قد يضع قدراتها في خدمة عالم سلطوي، تحتكر 

فيه المعرفة وتختزل فيه السياسة إلى امتياز للأقوياء. 
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من »الإلهة الأم« إلى الأم المحرومة من الجنسية

 مساواة تريدها سوريا الجديدة؟
ّ
أي

آلاف السوريات محرومات من حق منح جنسيتهن 

لأطفالهن، فيما تعيد السلطة الجديدة فتح الملف بمقترح 

لم تتضح صيغته النهائية. بين مطالب المساواة القانونية 

وحسابات السلطة المرتبطة بأبناء المقاتلين الأجانب 

والفلسطينيين، تتصاعد المخاوف من إخضاع حقوق 

 من 
ً
الأطفال لهوية آبائهم ومواقفهم السياسية، بدلا

الاعتراف بحق الأم السورية في نقل جنسيتها إليهم

ــــال جــلــســة  ــبــــوات خـ ــمـــل هـــنـــد قــ والـــعـ
فـــي مــقــر الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي جــنــيــف، 
أن مــقــتــرح مــنــح الــجــنــســيــة الــســوريــة 
لأبناء السوريات المتزوجات من غير 
السوريين »وصل إلى مرحلة الإقرار«. 
لاحقاً، نشرت الوزارة توضيحاً يشير 
إلــى أن المقترح »لا يــزال قيد البحث« 
بعدما أثارت القضية جدلًا كبيراً بين 

السوريين.

من المعبد إلى السجل المدني

يقوم قانون الجنسية في سوريا على 
تغيب  فيما  الأبوية وحدها،  الرابطة 
عنه رابطة الأمومة. وكثيراً ما يختلط 
العام بخلط  النقاش  الغياب في  هذا 

ــى إيــــجــــاد  ــ ــ ــة، بـــــل تــــهــــدف إلـ ــيــ ــنــ الــــوطــ
معالجة قانونية تتيح للفلسطينيين 
المواطنة الكاملة اختياراً لا إكراهاً، مع 
الفلسطينية  هويتهم  حماية  ضمان 
وحــقــهــم فــي الـــعـــودة، ومـــراعـــاة الآثـــار 

القانونية المترتبة على التجنيس.
ــد المـــحـــامـــي  ــ ــؤكـ ــ ــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، يـ فــ
إقــرار قانون   

ّ
أن الفلسطيني السوري 

يمنح الــنــســاء الــســوريــات هـــذا الحق 
تــاريــخــي بحق  لخطأ  هــو »تصحيح 
المـــرأة السورية فــي إعــطــاء جنسيتها 
لأبــنــائــهــا، بــغــض الــنــظــر عـــن كــونــهــم 
فلسطينيين«.  غــيــر  أو  فلسطينيين 
 مــنــح الأم الــســوريــة 

ّ
ويـــشـــدد عــلــى أن

وضــع  يــغــيّــر  لا  لأبــنــائــهــا  جنسيتها 
الفلسطينيين من والدين فلسطينيين، 
ولا يشمل الزوج أو يتيح له اكتساب 
الجنسية، إذ إن المستفيد من القانون 

هو الطفل وليس الأب.

الأجانب في حسابات  المقاتلون 

التجنيس

فــي مــــادة نــشــرتــهــا جــريــدة »الـــثـــورة« 
ــن مـــــن الــشــهــر  ــامــ ــثــ الـــرســـمـــيـــة فـــــي الــ
والصحافية  الــبــاحــثــة  رأت  الـــجـــاري، 
 مــقــتــرح 

ّ
ــدة كــنــعــان أن ــ الـــســـوريـــة رويــ

منح الأم السورية جنسيتها لأبنائها 
ــــرح  أعـــــــــــاد طـ ــــر ســـــــــــوري  ــيـ ــ ــن أب غـ ــ ــ مـ
ســـؤال يــتــجــاوز المــســاواة بــن النساء 
»من  الأب:  بهوية  ويتعلق  والــرجــال، 
تركستاني  أو  شيشاني  مقاتل  هــو؟ 
مــن فــصــائــل صـــار بعضها جــــزءاً من 
أفغاني  أو  إيــرانــي  أم  الــيــوم،  السلطة 

قاتل مع الأسد؟«.
ــدّ قــضــيــة المــقــاتــلــن الأجــــانــــب من  ــعـ ـ

ُ
ت

ــات الـــحـــســـاســـة لــــــدى الــســلــطــة  ــفــ ــلــ المــ
الــجــديــدة. سبق أن وجهت  الــســوريــة 
ــام الـــــســـــوري  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ اتـــــهـــــامـــــات إلــــــــى الـ

بتجنيس مقاتلين أجانب موالين له، 
فيما تواجه السلطة السورية الحالية 
ــان »مــعــهــد  ــ الـــيـــوم الــتــهــم نــفــســهــا. وكـ
واشــنــطــن« قــد نشر دراســـة دعــت إلى 
ــــوح وحــــزم مع  الــتــعــامــل بــحــذر ووضـ
أي مـــقـــتـــرح لمــنــحــهــم الــجــنــســيــة، فــي 
ــــن مـــخـــاوف  ــلــــف مـ ــا يـــثـــيـــره المــ ــ ــل مـ ــ ظـ
دولــيــة تتعلق بــالــتــهــديــدات الأمــنــيــة، 
ــلـــبـــات  ــتـــطـ واســــــتــــــقــــــرار ســـــــوريـــــــا، ومـ
لــة فــي مــرحــلــة مــا بــعــد الأســـد.  المــســاء
مــع ورود  القضية  وتـــزداد حساسية 
ــــب ضــمــن  ــانــ ــ مـــســـألـــة المـــقـــاتـــلـــن الأجــ
تــرامــب  إدارة  الـــتـــي طــلــبــت  الــــشــــروط 
ــديـــدة  ــة الـــجـ ــوريــ ــســ ــة الــ ــكـــومـ مــــن الـــحـ
تخفيف  على  للحصول  بها  الالــتــزام 
جــزئــي لــلــعــقــوبــات، ومـــن بينها عــدم 
وإيــجــاد  عليا  مناصب  فــي  تعيينهم 
المــلــف لا يقتصر   

ّ
لــكــن حــل لوضعهم. 

ــل يــمــتــد  عـــلـــى المـــقـــاتـــلـــن أنـــفـــســـهـــم، بــ
وُلـــدوا نتيجة زواج نساء  إلــى أطفال 
سوريات منهم، ويواجهون مشكلات 
بالنسب  تتعلق  وحــقــوقــيــة  قــانــونــيــة 
موقع  نشره  تحقيق  فــي  والجنسية. 
بعنوان   2019 عــام  »الجمهورية.نت« 
ــدّو  ــعــ ـــــــــق مــ

ّ
ــــول«، وث ــهــ ــ ــجــ ــ »أطــــــفــــــال المــ

 مجهولي 
ً
التحقيق أسماء 1826 طفلا

النسب، وُلدوا على إثر زواج سوريات 
من مقاتلين أجانب في إدلب وريفها 
وريــــفــــي حـــمـــاة الـــشـــمـــالـــي والـــغـــربـــي، 
ــلـــتـــهـــم حـــمـــلـــة »مــــــن زوجِـــــــــك«.  ــجّـ وسـ
ويُــعــتــقــد أن الـــعـــدد ارتـــفـــع مــنــذ ذلــك 
الــحــن، فــي ظــل استمرار وجــود آلاف 
المقاتلين الأجانب في سوريا. وتشير 
تقديرات أخيرة إلى أن عددهم يقارب 
ثمانية آلاف مقاتل، ما يرجّح وجود 

أطفال آخرين لم يُسجّلوا رسمياً.
أمــام هذه التعقيدات، يتردد عدد من 
الــحــقــوقــيــن فـــي الــتــعــلــيــق عــلــى منح 
الجنسية،  الأجـــانـــب  المــقــاتــلــن  أبـــنـــاء 
فــيــمــا تــبــرز مــخــاوف مــن أن يتضمن 
المقترح شروطاً تحصر حق  القانون 
الـــســـوريـــة فــــي مـــنـــح جــنــســيــتــهــا  الأم 
لطفلها، تبعاً لموقف والده من النظام 
السابق، أو مشاركته في المعارك معه 

أو ضده.
المقابل، تدعو الصحافية نسرين  في 
علاء الدين، التي عملت على تحقيق 
»أطــفــال بــا نــســب«، إلـــى الــفــصــل بين 
ــال.  ــفـ ــقـــوق الأطـ مــســؤولــيــة الأهـــــل وحـ
ــام 2016  وتــقــول لــنــا: »أشـــرنـــا مــنــذ عـ
إلــى وجـــود أعـــداد كبيرة مــن الأطــفــال 
بـــا نــســب، مــحــرومــن مـــن الــخــدمــات 
اليوم.  والحقوق، وقــد صــاروا شباناً 
ومـــن المــهــم إيــجــاد حــل لــهــم يمنحهم 
مــن دون تحميلهم  كــامــلــة،  حــقــوقــهــم 
تبعات قرارات أهلهم«. وتشجع علاء 
القانون ومنح هذا  إقــرار  على  الدين 
رة من 

ّ
السوريات، محذ الحق لجميع 

وضـــع أي شــــروط تــقــيّــد حــق الأم في 
منح جنسيتها لأبنائها.

بين حق الأم وحسابات السلطة

ــدتـــي، اضــطــريــت اتـــرك  ــا تــوفــت والـ »لمـ
بــنــتــي، ولــســه كــانــت بــســن الــرضــاعــة، 
ــافــــر عـــالـــشـــام«.  مـــع أهــــل زوجـــــي وأســ
بـــهـــذه الـــكـــلـــمـــات تـــتـــحـــدث أمـــيـــنـــة لــنــا 
عــــن مـــعـــانـــاتـــهـــا جــــــراء عـــــدم قــدرتــهــا 
على اصطحاب طفلتها معها خارج 
الــعــراق، حيث تقيم اليوم مع زوجها 
ــزوج. ورغـــم  ــ وابــنــتــهــا بــســبــب عــمــل الــ
تطلعها إلى منح الأمهات السوريات 
حق منح جنسيتهن لأطفالهن، فإنها 
المقترح، إذ  لا تخفي تشاؤمها حيال 
تخشى أن يجري »تطييفه« لمصلحة 
أبــنــاء المــقــاتــلــن الأجـــانـــب، فــي إشـــارة 
إلى من شاركوا في الحرب السورية، 
ــــن الـــحـــقـــوق  ــرم آخـــــــــرون مـ ــ ــــحـ فـــيـــمـــا يُـ

نفسها.
ومع بقاء المقترح في مرحلة الدراسة 
والإعــداد، تتجه الأنظار إلى الصيغة 
التي ستعتمدها السلطات السورية، 
وما إذا كانت ستمنح أبناء السوريات 
أمهاتهم أسوة  اكتساب جنسية  حق 
بقي هذا 

ُ
بأبناء الآباء السوريين، أم ست

واستثناءات  لشروط  خاضعاً  الحق 
تحدّ من دائرة المستفيدين منه.

مروة جردي

»والله ياريت، بتمنى«. بهذه العبارة 
تــردّ أمينة، وهي أم سورية لطفلة لم 
الثاني، على إمكانية  تتجاوز عامها 
منح جنسيتها لطفلتها رقيّة التي لا 
تعقيدات  بسبب  جنسية،  أي  تحمل 
ــا  ــ ــــدهـ ــلــــى جـــنـــســـيـــة والـ حـــصـــولـــهـــا عــ
الأفغانية، وعدم أحقيتها بالحصول 

على الجنسية السورية من والدتها.
تــخــتــصــر حـــالـــة أمــيــنــة مــعــانــاة آلاف 
السوريات اللواتي لا يملكن حق منح 
إلى  جنسياتهن لأطفالهن. ملف عاد 
الواجهة بعد سنوات من الجمود، إذ 
الاجتماعية  الـــشـــؤون  وزيــــرة  أعــلــنــت 

السورية في حقوق النساء الإنسانية 
وعــضــوة ســكــرتــاريــا »رابــطــة النساء 
ــن زكـــــــــــزك فـــي  ــ ــــوســ الـــــــســـــــوريـــــــات« ســ
حــديــث لــبــودكــاســت »ع بـــاطـــة« إلــى 
 الــوزيــرة تتحدث مــرة عــن »قـــرار«، 

ّ
أن

ومرة أخرى عن »تقديم طلب«. وترى 
الطبيعة   هــذا الاختلاف لا يعكس 

ّ
أن

ــة المــــطــــلــــب، الــــقــــائــــم عــلــى  ــريــ ــوهــ ــجــ الــ
جنسيتها  الـــســـوريـــة  الأم  مــنــح  حـــق 
لأطفالها من دون قيد أو شرط، سواء 
ولدوا داخل سوريا أو خارجها، كما 
هي الحال بالنسبة إلى الأب السوري.
 سوريا انضمت إلى اتفاقية 

ّ
يذكر أن

التمييز  أشــكــال  على جميع  الــقــضــاء 
آذار   28 ــــي  فـ )ســــــيــــــداو(  المـــــــــرأة  ــد  ــ ضـ
المـــرســـوم  بـــمـــوجـــب   ،2003 )مــــــــارس( 
ما   ،2002 لعام   330 الرقم  التشريعي 
فتح الباب أمــام عمل المجتمع المدني 
والـــنـــاشـــطـــن لــلــمــطــالــبــة بــتــعــديــات 
ــتـــوريـــة وقـــانـــونـــيـــة بـــهـــدف إلــغــاء  دسـ
ــال الــتــمــيــيــز كـــافـــة بــــن الــنــســاء  ــكــ أشــ
القانون.  وفي  القانون  أمــام  والرجال 
تــحــفــظــات على  أبــــدت   ســـوريـــا 

ّ
أن إلا 

عــدد من مــواد هــذه الاتفاقية، أبرزها 
ــادة الــتــاســعــة  ــ الــفــقــرة الــثــانــيــة مـــن المــ
ــق المــــــــــــــرأة فـــــــي مـــنـــح  ــ ــحـ ــ ــة بـ ــقــ ــلــ ــعــ ــتــ المــ

جنسيتها لأطفالها.
فــــــي ظــــــل تــــلــــك الــــتــــحــــفــــظــــات، بــــــدأت 
»رابـــطـــة الــنــســاء الـــســـوريـــات« العمل 
عــلــى مــقــتــرح قـــانـــون يــمــنــح الأمــهــات 
ــنـــح جــنــســيــتــهــن  الــــســــوريــــات حــــق مـ
انطلقت  بــــالآبــــاء.   

ً
أســـــوة لأطــفــالــهــن، 

المبادرة المذكورة بناء على دراستها 
لــعــشــر حــــالات لأمـــهـــات غــيــر قــــادرات 
على منح جنسيتهن لأولادهــن وفق 
مــا أشـــارت إلــيــه زكـــزك خــال الحلقة، 
وضعتها  بعراقيل  اصطدمت  لكنها 
بينها  آنــذاك، من  السورية  السلطات 

مــفــاهــيــمــي قـــديـــم بـــن تــتــبّــع الــنــســب 
وهيمنة   )Matrilineality( الأم  عــبــر 
النساء السياسية والاقتصادية على 

.)Matriarchy( المجتمع
ــا  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــروبـ ــ ــثـ ــ ورغـــــــــــم رفـــــــــض الأنـ
الـــحـــديـــثـــة فـــكـــرة وجــــــود مــجــتــمــعــات 
ــــخ بـــاد  ــاريـ ــ ــــي تـ ــة فـ ــالـــصـ أمــــومــــيــــة خـ
 هــذه 

ّ
ـــه لا يمكن نــفــي أن

ّ
أن الــشــام، إلا 

نــســائــيــا  حـــــضـــــوراً  شــــهــــدت  الأرض 
ــكـــت فـــيـــه المـــــــــرأة نـــــفـــــوذاً ديــنــيــا  ــلـ ــتـ امـ
واقـــتـــصـــاديـــا، وحـــمـــلـــت بـــعـــض المــــدن 
فيما  وأفاميا،  كاللاذقية،  أسماءهن، 
نــصــبــت مـــدن أخــــرى تــمــاثــيــل »الإلــهــة 
على  الـــشـــواهـــد  ــذه  هــ  

ّ
ــدل ــ تـ ولا  الأم«. 

الملكية  سبقت  عــامــة  أمــومــيــة  مرحلة 
ــــوي، بـــل على  الــخــاصــة والــنــظــام الأبــ
 الأمــومــة كــانــت حــاضــرة فــي الرمز 

ّ
أن

والمـــقـــدّس والــتــســمــيــة. وعــلــيــه، فليس 
غــريــبــا أن تــجــد الأم اعــتــرافــا بــهــا في 

قانون الدولة الحديثة.
غــيــر أنـــه مــع نــشــوء الــدولــة الحديثة، 
ــة  ــدولــ حــــــدث الــــعــــكــــس. اســــتــــعــــارت الــ
ــة فـــــي خـــطـــابـــهـــا،  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــة الأمـ ــ ــرابـ ــ ــقـ ــ الـ
فتحدثت عــن »الــوطــن الأم« و»الأمـــة« 
ــرأة  ــ ــن المـ ــ ــا، وعـ ــاءهــ ــنــ الـــتـــي تــحــمــي أبــ
بــوصــفــهــا »حــامــلــة الأمـــــة« وحـــارســـة 
حــدودهــا الــرمــزيــة. لكن هــذه الأمومة 
إلى حق وقانون،  لم تتحول  الرمزية 

الجنسية   منح سوريات 
ّ
بــأن التذرع 

قد  فلسطينيين  ــاء  آبــ مـــن  لأطــفــالــهــن 
 
ّ
يــســقــط عــنــهــم »حـــق الـــعـــودة«. إلا أن

الرابطة تأكدت من عــدم وجــود نصّ 
يسقط هذا الحق. كذلك، ظهرت خلال 
عمل الرابطة مشكلات تتعلق بأطفال 
لآباء عراقيين وأمهات سوريات خلال 
فــتــرة الــقــطــيــعــة بـــن الــبــلــديــن 2003- 
الحاملين  الكرد غير  2004، وبأطفال 
لــلــهــويــة الـــســـوريـــة، وخـــصـــوصـــا من 
وغيرهم.   1962 إحــصــاء  يشملهم  لــم 
كــــشــــفــــت هــــــــــذه الـــــــــحـــــــــالات لــــرابــــطــــة 
 
ّ
الــســوريــات الــعــامــلــة فــي المــشــروع أن

حجم الظاهرة يطال آلاف السوريات، 
ــقـــط. ثــم  ــئـــات فـ ــيـــس عــــشــــرات أو مـ ولـ
أضيفت إليها قضية أطفال المقاتلين 
بعد  السورية  الحرب  الأجانب خلال 
عام 2011، وهي قضية لا يُعرف عدد 

المعنيين بها.

فلسطيني سوري

»بشو أنا زايد عنك؟« سؤال طرحته 
إحــــدى الــشــخــصــيــات الــســوريــة على 
مسلسل  فـــي  الفلسطيني  صــديــقــهــا 
»تـــخـــت شـــرقـــي« )رشـــــا شــربــتــجــي ــــ 
إشكالية  يــعــكــس  نــقــاش  فــي   ،)2010
وضـــــع الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي ســـوريـــا، 
الـــذيـــن لا يــحــمــلــون جــنــســيــتــهــا رغــم 
تـــمـــتـــعـــهـــم بــــجــــزء كـــبـــيـــر مـــــن حـــقـــوق 

مواطنيها.
يمنح القانون السوري الفلسطينيين 
معظم حقوق المواطنة، باستثناء ما 
فــرض  مــع  بالجنسية،  منها  يتعلق 
ــلــــى حـــــق الـــتـــمـــلـــك وبـــعـــض  ــــود عــ ــيـ ــ قـ
الــحــقــوق الــســيــاســيــة، مــثــل الــتــرشــح 
رامي  المحامي  والتصويت. ويوضح 
ــا: »الـــــوضـــــع الـــقـــانـــونـــي  ــنــ ــبـــوط لــ ــلـ جـ
ســوريــا  فـــي  الفلسطينيين  لــاجــئــن 

وحافظت على موقع الرجل كوسيط 
بين المــرأة والــدولــة. وهــذا ما تواجهه 
سوريا اليوم مع عودة النقاش حول 
منح الأم السورية حق نقل جنسيتها 
 بالرجل، من دون 

ً
إلى طفلها مساواة

أن يبقى الأب وسيطاً أو حاجباً بين 
حقها واعتراف المشرع بهذا الحق.

مقترح جديد على الطاولة

حــــــدّدت الــــوزيــــرة هــنــد قـــبـــوات وهــي 
الــســيــدة الــوحــيــدة بــن 24 وزيــــراً في 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة الـــتـــي يــقــودهــا 
الرئيس السوري أحمد الشرع، أربعة 
القرار،  شروط للاستفادة من مقترح 
 رسمياً 

ً
الـــزواج مسجلا أن يكون  هي 

ــوال المــدنــيــة، وأن تــكــون الأم  ــ فــي الأحـ
بالتجنيس، وألا  بــالأصــل لا  ســوريــة 
يــكــون مـــقـــدّم الــطــلــب مـــدانـــا بــجــرائــم، 
إضافة إلى موافقة الجهات المختصة 

بعد استكمال الوثائق المطلوبة.
ــاره  ــ ــعــــد الــــجــــدل الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي أثــ وبــ
ــرة، وأوحـــــى بــصــدور  تــصــريــح الــــوزيــ
قرار رسمي في هذا الشأن، أوضحت 
الـــــــــوزارة، فـــي بـــيـــان صــــدر لاحـــقـــا في 
 
ّ
أن ــر(،  ــبــ ــمــ ــوفــ )نــ ــانــــي  ــثــ الــ تـــشـــريـــن   8
ــيـــد الـــبـــحـــث لـــدى  المـــقـــتـــرح لا يـــــــزال قـ
وزير  معاون  يرأسها  لجنة حكومية 
إقــراره يتطلب موافقة   

ّ
وأن الداخلية، 

القانون  ينصّ   .260 القانون  يحكمه 
 الــفــلــســطــيــنــي يـــعـــامـــل مــعــامــلــة 

ّ
بــــــأن

المـــواطـــن الـــســـوري فــي كــل مــا يتعلق 
بــالــتــعــلــم، والـــتـــجـــارة، وخـــدمـــة العلم 
لــكــنــه لـــم يــشــمــل الــتــمــلــك«. وبــمــوجــب 
ــادر عــــام 1956،  هــــذا الـــقـــانـــون، الــــصــ
في  المقيمون  الفلسطينيون  يُــعــامــل 
سوريا معاملة السوريين في عدد من 
احتفاظهم  مع  والــواجــبــات،  الحقوق 
بجنسيتهم الفلسطينية، من دون أن 
حكماً،  السورية  الجنسية  يكتسبوا 

حتى في حال كانت الأم سورية.
في المقابل، لا يتيح القانون السوري 
على  وعـــاش  وُلـــد  الـــذي  للفلسطيني 
ــيـــهـــا حــتــى حـــق الـــتـــقـــدم بطلب  أراضـ
يشير  كما  الجنسية،  على  للحصول 
ــفـــارقـــة وضـــع  ــك مـ ــ ــبــــرز ذلـ ــ ــبـــوط. يُ ــلـ جـ
أجيال من الفلسطينيين الذين عاشوا 
فــــي ســـــوريـــــا، مـــقـــارنـــة بـــــــدول أخــــرى 
للحصول  بــالــتــقــدم  لــأجــانــب  تسمح 
عـــلـــى جــنــســيــتــهــا بـــعـــد الإقــــامــــة عــلــى 

أراضيها مدة محددة.
يــنــفــي جــلــبــوط وجــــود أي عــاقــة بين 
السورية  الجنسية  الفلسطيني  منح 
العودة.  عه بحق 

ّ
عن طريق أمه وتمت

فالمطالبة بهذا الحق لا تعني التنازل 
الحقوق  أو  الفلسطينية  الهوية  عــن 

مــجــلــس الــشــعــب واســتــكــمــال المــراحــل 
الــتــشــريــعــيــة، خــصــوصــا بــعــد خـــروج 
عدد من النواب، مؤكدين عدم وصول 
الــشــعــب« حتى  »مـــشـــروع لمجلس  أي 

الآن.

المساواة على »كيف السلطة«

يــأتــي مــقــتــرح قــبــوات الــــذي لــم يُنشر 
ــحَـــل  ــا لــــم يُـ ــمـ ــه، كـ ــ أي نــــص رســــمــــي لــ
 قـــانـــون 

ّ
ــل ــ ــان فــــي ظــ ــرلمــ ــبــ ــــى الــ بـــعـــد إلــ

الجنسية السوري، الصادر بالمرسوم 
 .1969 لـــعـــام   276 ــم  ــرقـ الـ الــتــشــريــعــي 
يمنح هذا القانون الجنسية لمن يولد 
لأب سوري داخل البلاد أو خارجها، 
مــــنــــح جــنــســيــتــهــا  لــــــــأم  يــــتــــيــــح  ولا 
استثنائية،  حـــالات  فــي  إلا  لأطفالها 
ر 

ّ
ــذ ــعـ كـــــــولادة الـــطـــفـــل فــــي ســــوريــــا وتـ

ثبوت نسبه إلى أبيه قانوناً، أو منحة 
رئــاســيــة كــمــا فــعــل الــرئــيــس الــســوري 
السابق بشار الأســد مع زوج وأبناء 
الحاملين  شعبان  بثينة  مستشارته 

للجنسية العراقية.
ومــــــــــــــن بـــــــــــن مـــــــــــا أثــــــــــــــــــار مـــــــخـــــــاوف 
الـــحـــقـــوقـــيـــن والـــنـــاشـــطـــن المـــدنـــيـــن 
تــجــاه الإعـــان اخــتــاف المصطلحات 
ــرة الـــشـــؤون  ــ الـــتـــي اســتــخــدمــتــهــا وزيــ
الاجتماعية والعمل في تصريحاتها 
الباحثة  القانون. تشير  حول مقترح 

قضية

شهدت هذه الأرض 

حضوراً نسائياً امتلكت 

فيه المرأة نفوذاً دينياً 

واقتصادياً
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جودت فخر الدين... الموت علــى مداخل القرى

 من 
ً

م أيها المقاتل الذي لا يستريح/ وامنح المزارعين قبضة
ّ

»تقد

 / يحاصرون حزننا فتنبت 
ْ
 في أقحوانة الغبار

ْ
الريح الجنوبيةِ / ثم ارتحل

 / أيها المقاتل الجميل، هل ترى؟/ ما أجمل 
ْ
الأشجار في الحصار

الموت على مداخل القرى«: كأن عين الشاعر الجنوبي جودت فخر 

الدين )1953( حين كتب تلك القصيدة بعد الاجتياح الإسرائيلي 

 يلعبون بين 
ً

الأول لجنوب لبنان سنة 1978 كانت ترنو إليهم، أطفال

الدفلي والطيون في قصيدته، يبصرون دمع آبائهم وأمهاتهم 

 
ً

ا على الزيتون المحروق حين يخرجون إلى حقولهم ليل
ً
تنسكب زيت

يمارسون عشقهم السري في القطاف، فتداهمهم القذائف، ثم 

يكبر أولئك الأطفال ليقاتلوا على مداخل الخيام وحداثا وبنت جبيل 

وعيترون، يودعون حبيباتهم ويموتون مجندلين بين الأشجار، 

يعلنون زمناً خارجياً للرفض، ويتكالب عليهم الملوك والبغاة 

ا، مثل شجرة الكينا 
ً

والقاتلون وجنود آخرون، ويأتي الجنوب وحيد

قرب بيت الشاعر المهدم، ينحني على جثث أولاده انحناء الغروب 

على تلك التلال المحناة بالنجيع. نقف مع الشاعر هناك كي لا تموت 

التينة وتنطفئ اللوزة، »نعلن الهوى على مرتفع الموت/نجيء 

كالفراشات إلى متاهة الضوء/نرى الأنهار في خطى المزارعين«، 

نشارك صاحب »أوهام ريفية« حوار العاشق مع الأرض، نغص بماء 

النبع ثم نغسل بمائه المنفجر جثث أولادنا عند مداخل القرى

تقديم واختيار محمد ناصر الدين 

جنوبيات 

رانا التي اندثرت
ُ

1- ق

رى،
ُ
تِ الق

َ
عَف

ها، فسماؤها.
ُ
ساحات

 منها غيرُ بعضِ دخانِها.
َ

لم يبْق
 فيها.

ً
 حرّة

ُ
تِ الحرائق

َ
مش

 والمقابرُ 
ُ

 والحدائق
ُ

رتِ المنازل
ّ

تبخ
،

ُ
والحقول

تأوّهَ النبعُ الذي لم ينتبِهْ لوداعِهِ 
أحدٌ...

رى،
ُ
 الق

ُ
مضى أهل

وتشتتوا في كل صوبٍ،
 فــي ذهــولٍ 

َ
 الــبــعــيــدة

َ
أغــرقــوا المـــدن

قاتمٍ.
رى،

ُ
تِ الق

َ
عَف

ذهبت بها الحربُ التي لا تنتهي.
ها مرارًا،

ْ
ت  جاء

ُ
من قبل

ها دون أن تقوى عليها،
ْ
دمّرت

ها.
َ
فاستعادتْ أهل

والنبعُ غصّ بمائه حيناً، إلى أن 
عاد منفجرًا.

وأمــــا الآن فــالــحــربُ الــتــي ذهــبــت 
بها،

بْقِ منها غيرَ بعضِ دخانِها.
ُ
لم ت

 فيها،
ً
 حرّة

ُ
تِ الحرائق

َ
مش

تكسرتِ السماءُ،
تِها.

ّ
هوَتْ حطاماً في أزق

تكسرتِ الدروبُ،
ثوَتْ ركاماً في الركامِ،

هُ
َ
قٍ كان يُهدينا تحيّت

ْ
ف

ُ
 أ

ُّ
وكل

 وهْمٍ خائبٍ.
َ

تلاشى مثل
رى،

ُ
تِ الق

َ
عَف

ها، فسماؤها،
ُ
ساحات

فدِماءُ أهليها الذين تشتتوا،
ــم يــنــتــبِــهْ  ــصّ بـــمـــائـــه، لـ فــالــنــبــعُ غــ

لوداعِهِ أحدٌ،
فموْجُ الذكرياتِ غدا طلولًا،

فالربى مالتْ على أسرارِ وديانٍ 
 المقابرِ،

َ
غدَتْ مثل

تـــــــحـــــــتـــــــوي أشـــــــــــــــــــاءَ مــــاضــــيــــنــــا 
وحاضرِنا.

 رمادَنا يصحو على صُبْحٍ،
َّ

لعل
 بلادَنا يوماً تعودُ،

َّ
لعل

ها،
ّ
لعل

نا،
ّ
ولعل

نا ...
ّ
ولعل

 أربعة
ٌ

2 عقود

هُ
ُ
 غدا بيتي الذي أودعت

ً
طلل

 ارتعاشاتي عقوداً أربعه.
َّ

كل
ــرانِ أوشـــــــــكَ أن  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــي غـــــــــارةِ الـ ــ فـ

يناديني
هُ للحربِ(

ُ
)وكنتُ تركت

 أن أسمعَهْ.
ْ
 لم يشأ

ْ
لكن

ا،
ً
فانهارَ مختنق

 من شقوقِ القصفِ أنفاسًا 
َ

وأطلق
عهْ.

ّ
له متقط

هْ.
َ
 كبرى تهاوتْ فوق

ٌ
كيناية

هْ.
َ
هي ربما انكلختْ لتحضن

هُما تِرْبانِ،
عُمرهما عقودٌ أربعه

 وهــــي تــعــلــو ثم 
ُ

هـــو كــــان يــنــهــض
ربَهْ.

ُ
تعلو ق

عاشا معًا
خافا معًا.

هُ،
ْ
مرّتْ حروبٌ زعزعت
فاحتوتْ ما زعزعَهْ.

عاشا معًا تلك العقودَ الأربعهْ.
ه يهوي،

ُ
ورأت

كيف لا تهوي معهْ؟

هُ.
ُ
طارتْ نوافذ

إطاراتٍ غدتْ فوق الترابِ،
ا فارغاتٍ لا ترى

ً
غدتْ عيون

غيرَ السماواتِ التي قد أقفرتْ.
ــى نـــــثـــــارًا فــي  ــحــ ــا أضــ ــ ــهـ ــ ــاجُـ ــ وزجـ

الممرات التي
ــحٍ لـــلـــزجـــاجِ  صـــــــارتْ بـــــــألاءٍ جــــريــ

عهْ. مُرصَّ
مِسَتْ ممراتُ الحديقةِ،

ُ
ط

ــامِ كــأنــهــا  ــ ــركــ ــ  الــ
َ

أصــــبــــحــــتْ حـــــــول
 الثكالى،

ُ
بعض

 مفقودٍ لها متجمّعهْ.
َ

حول
صُوَرٌ لنا،

بٌ،
ُ
كُت

رسوماتٌ،
ــهــا بــــن الـــحـــجـــارةِ 

ُ
تـــــــراءى بــعــض

،
ً

ذاهل
، وهي 

ُ
لم يــدرِ هل غــدتِ الــحــجــارة

عَهْ.
َ
، مرت

ُ
تلهث

... وأبي الذي ارتحلتْ به الأعــوامُ 
،
ً
مُسرعة

وغابَ ولم يغبْ،
هُ،

ُ
لم تنجُ صورت

ولم نعثرْ على أثرٍ لها،
ــهُ،  ـ

َ
ــن وهــــي الـــتـــي كـــانـــت لــبــيــتــي ركـ

هُ.
َ
ًأركان

فكأنها كانت له تعويذة
 عصفٍ ضعضعَهْ.

ِّ
في كل

 الــطــيــرانِ حين 
ُ
ــارة ها غـ

ْ
هــل غافلت

تفجّرتْ بالسقفِ،
فارتفعتْ،

شرَعهْ؟
ُ
وغابتْ في السماءِ الم

 غدا بيتي،
ً
طللا

ــــــــوَتْ فــــي حـــضـــنِـــه تـــلـــك الـــعـــقـــودُ 
َ
ث

الأربعهْ.
)من مجموعة  ظلان لي، دار النهضة 
العربية، 2026(

3- زيارة

 
َ

ــعَــدي مثلما كـــان قبل
ْ
مَــق  

ْ
لــم يــــزل

شهورٍ من الحربِ،
،

ً
 قليل

َ
ضاق

...
َ
 مثلما كان

ْ
ولكنه لم يزل

 أحاطتْ بهِ،
ٌ

 وظلال
ٌ
أخيلة

وصدى الجلساتِ القديمه.
دَ بيتي،

َّ
أتيتُ لكي أتفق

جلستُ وأصغيتُ،
)والحربُ لم تنتهِ(
ارتعشتْ جلستي،

 
ِّ

كل همسُ  مسمعي  إلــى  وتناهى 
الزوايا التي شعرتْ بي.

 الـــعـــنـــاكـــبِ فــــي بــعــضِــهــا 
ُ
خــــيــــوط
التمعتْ،

كشموسٍ تقاومُ في البردِ،
أقربُ نافذةٍ خفقتْ،

ـــتْ 
َّ
ــل  ظـ

َ
 الــــنــــوافــــذ

َّ
ـــنـــي بـــــــأن

ْ
أخـــبـــرت
سليمه.

مْ،
َّ
زجاجُ النوافذِ لم يتحط

ولكنه بات أعشى.
علاهُ الغبارُ فصارَ لهُ نظرٌ قاصرٌ.

 مكتبتي،
َ
عاين

ُ
 أن أ

ْ
لم أشأ

فهي تفهمُ هجري لها،
عاتبَني.

ُ
 ت

ْ
 من أن

ُ
وهي أعقل

رُفاتِ،
ُّ

 أن أرى الش
ْ
لم أشأ

ثِرُها،
ْ
ؤ

ُ
ومنها التي كنتُ أ

 أكثرَ من غيرِها(
ُ

رِف
ْ

ش
ُ
)فهي ت

 عاداتِها،
َ

رَتْ بعض ربما غيَّ
 ما يتراءى 

ِّ
سُ من كل فغدَتْ تتوجَّ

لها.
 ما يتطايَرُ،

ِّ
بُ عن كل

َ
ربما هي ترغ

 يهفو إليها...
ُ

قٍ كان من قبل
ُ
ف

ُ
في أ

جلستُ وأصغيتُ،
)والحربُ لم تنتهِ(
ارتعشتْ نظرتي،

،
ْ

ف
َ

لم أخ
 حولي،

ُ
إنما الخوف

عَدي.
ْ
وفي مَق

مْتُ،
ُ
 ق

َ
حين

ا مُجْهَدًا.
ً
شعرتُ به خائف

 أني سأمضي،
ُ

هو يعرف
عَدًا.

ْ
وأتركُ في الحربِ لي مَق

)من مجموعة في شؤون البصيرة، 
دار النهضة العربية، 2025(

4- القصيدة نفسها

نعود إلى القصيدة نفسها
)كُتبتْ علينا(

نستحمُّ بنارها
 من أبياتها المتشابهات

ُّ
طل

ُ
ون

كأنما بُنيت ملاجئ
كي تقينا وهج أنفسنا

نعود إلى القصيدة نفسها
 على فراغٍ

ُّ
وكمن يُطل

ليس يملؤه سواهُ
ليس يشعله سواهُ

نطلق اللغة الدفينة
نستبيح خزائن التقوى 

ونــمــشــي نــحــو أســـــــرارٍ نــســمّــيــهــا 
هوانا

نحو أسرارٍ تمازجنا
تجاذبنا الردى

تلقي بنا في تيهنا النبوي
أيّ صدى يعاودنا؟

يرجُّ بنا عرى الزمن المكبّلِ
ا
ً
أي بارقةٍ تزلزل صحونا حين

البعيدة  الأرض  حــولــنــا  فتخفق 
والقريبة

تتقي أحلام يقظتنا...
وتغيب حيناً في أقاصي روحنا

ها بجوعنا المشبوه
ّ
فنظل

في  المهيضة  بالتماعتها  نــأنــس 
نا المكسور 

ّ
حنايا ظل

نرضى بانتظار بزوغها المهديّ
ا بعد حيٍن

ً
حين

 مديد
ٌ

دأبنا شوق
 يذكو

ً
تارة

َوطورًا يستهيم
يؤجج النار الخفيّة

في السماوات الخفيّة من رؤانا
نهتدي ونهيم

هذا دأبنا
شغبٌ،

 به العصور
ّ
نهز

ا، ونبقي خيطها
ً
نحيلها خِرق

شغبٌ،
نهيم على هداه

كأننا تعبُ الزمان
ا
ً
ا، فيرزح ساكن

ً
يهدّه حين

ا
ً
ه حين

ّ
ويقض

ا أبناءه الموتى من 
ً
فينهض جارف

السنواتِ
هذا دأبنا

نأبى،
نلوذ بعصفنا الآتي

وننسى كل حيٍن كبوَنا الملهوف
مضطرمًا على قمم العصور.

نــــنــــســــاه مــــضــــطــــرمًــــا عــــلــــى قــمــم 
العصور. 

¶ ¶ ¶

نعود إلى القصيدة نفسها
تلتْ مراراً(

ُ
)ق

ثم عادت في هواجس قاتليها
في قرائحنا الخبيئةِ

كان يقتلها الملوك لأنها تعصى
ويقتلها البغاة لأنها تهوى

ــودٌ آخـــــــرون لأنــهــا  ــنــ ويــقــتــلــهــا جــ
تخفى

تشير إلى البعيدِ
تضيء خلف حدودهم

وتذوب سحرًا في دم الكلماتِ
ةِ  في شفق النبوء
كان يقتلها الملوك

أو البغاة
أو الجنود الآخرون

ــم حــولــهــا  ــهــ وكـــلـــمـــا ســـقـــطـــت، رأتــ
صرعى

 
ً
وكانت كلما سقطوا، تقوم قيامة

أخرى
 أولى

ً
تقوم قيامة

 يعاود نفسه
ٌ

 نهوضها ألق
َّ
كأن

تلتْ مرارًا
ُ
ق

واستعادتنا مرارًا
كي نكون لها المدادَ

وكي نكون لها الرمادَ
نجيءُ منها، 

ثم نفنى في هوانا المستسرِّ بها
ونحيا مثلما تحيا

ويفنى القاتلون
ُيفنى الملوكُ

أو البغاة
أو الجنود الآخرون. 
¶ ¶ ¶

نعود إلى القصيدة نفسها
)كُتبتْ بنا(

ها يومًا فيومًا في الجنوبِ
ّ
ونخط

ها ولهًا على الطرقاتِ
ّ
نخط

 كأثواب الأساطيرِ 
ً
أشرعة

رى.
ُ
انفجاراتٍ ت

حرقاً على الأرض القتيل
تحيلها بردًا

على المدن الصغيرة والقرى.
كُتبتْ بنا

ها ولهًا على الطرقاتِ
ّ
ونخط

 تحارب في هواءٍ 
ً
نطلقها ملائكة

ُجاحدٍ
يأتي الجنوب كما أتى من قبل

ُجنديًا وحيدًا
حربُه الحربُ الوحيدة

ا
ً
حوله خطبٌ قد اختنقت حديث

وانتصاراتٌ هوتْ في الأسرِ 
يأتي وحده متماوجًا في أسره

حرّاً،
وفــــــــــوق تــــــرابــــــه أعــــــــــــــداؤه أســــــرى 

حبائلهم
يقاوم في هواءٍ جاحدِ

بدمٍ تفرّقه القبائل بينها
ُبدمِ القصيدة نفسها

يأتي الجنوب كما أتى من قبل
ا وحيدًا

ً
مفتون

ساعداه غلالة الشمس الحبيسة
ساعداه سحابة الشغف المريرِ

يشير نحو حروقه الأولى
ويهتف لاتقاداتٍ تلوح له 

 الأيام سحرَ فتونه
ُ

ًحبَته غوائل
يأتي كما لم يأتِ قبل

 في الشرق نار وعودهْ
ً

ُمشعل
ُتخشى نذائرها القبائل

والغزاة
ــذا الـــعـــصـــر،  ــ ــ ــو آفــــــــات هـ ــعــ ــانــ وصــ

احوهُ
ّ
سف

يُطلق في المدى العربي دعوته
يفرّقها لظىً بين القبائلِ

تلك دعوتهُ
رى

ُ
جنودٌ لا ت

 وتختفي في رعبهم
َ
تطأ الغزاة

ــنــــوب مـــــن الـــقـــصـــيـــدة  ــجــ يــــأتــــي الــ
نفسِها

لــــــــيــــــــزلــــــــزل الـــــــعـــــــصـــــــر المـــــــــدجّـــــــــج 
بالحضاراتِ ـ القبورْ

يأتي فدائيين
ينطفئون فوق ثراه

مثل توهّج الزمن الأخيرْ.
¶ ¶ ¶

نعود إلى القصيدة نفسها
)ولدتْ لتشبهنا(

ونبقى مثلها، غرباءَ
نرجع كلما رجعت

ونفنى في هواها كلما غابتْ
ونبقى مثلها، شهداءَ 
نجترح القصائد كلها

بدمٍ، يجدّد كل حيٍن دربه
نحو القصيدة نفسها
نحو القصيدة نفسها.

)من مجموعة  »للرؤية وقت«، »دار 
الآداب«، 1984(

5- اللوز يمضي وحيداً

كعادته، أغمض اللوز أجفانه
دار دورته الموسمية

ا  ًأزهـــــــــاره انـــعـــقـــدت لــتــخــبــئ ســـــرًّ
جميل

فقرّت عيون القرى
ــفـــنـــا نـــشـــاهـــد، كـــيـــف الــحــيــاة  ووقـ

تطاردنا
 على أهبة الموت

ُّ
ونظل

يسألنا اللوز في كل عامٍ:
الــجــنــى  ــي  ــ ــلــــون مـــعـــي فـ ألا تــــرحــ

والغموض؟
ألا تأبهون لوقتي؟

طرق كي لا يلوح بأعيننا بارق 
ُ
فن

كالرحيل
تجيء القذائف

واللوز يمضي وحيدًا؛
تــكــثــر  الــــتــــبــــغ،  ازدهــــــــر  إذا  ــــا 

ّ
وكــــن

أوهامنا
ــح فـــي ظــنــنــا لــهــفــة، تتلظى 

ّ
تــتــفــت
عناءً

 يعانق 
ّ

فــنــخــرج فــي الــلــيــل — كـــل
 له في الخفاء

ً
حقل

فـــلـــســـنـــا نــــــمــــــارس هــــــــذا الــــهــــوى 
الصعب إلا ظلامًا

وليس الظلام ليمهلنا-
، يــــتــــهــــدم حــــيــــث تـــضـــيء 

ً
فـــــــجـــــــأة
قنابلهم

تتكشف أسرارنا المتعبات
يخيّبها ألق غاشم

وتبوح الحقول بما يشبه الدمع
نجمع مرَّ القطاف،

نعود مع الفجر أدراجنا
ثم تمنحنا الشمس أول خيطٍ

فنطفئ شمسًا لأوهامنا.
هكذا انتسبت لتباريحنا الأرض،

نحن نباتاتها الدموية،
 لكل هوىً 

ً
نعرف كيف نهيئ حقل

طارئٍ
دمنا قابل للهوى كل حيٍن،

تجيء الرياح، فنفتح أبوابنا
ا جديدًا، إذا ما تضرّج 

ً
نتدبر شوق
أفق جديد

ونعشق في قسوةٍ
ا

ً
نتشكل في الليل سهدًا وضيئ

فليست لتقوى على النوم أعيننا
 صــبّ وكــل شهيد إلى 

ُّ
ليجيء كــل

وقتنا
نتعثر من فرط ما نتولهُ

لكننا لا ننوء
ا،

ً
نقيم على الوجد حين

وحيناً نهاجرُ
نرسم أشكالنا في الفيافي،

نقيم تخومًا، ونمحو تخومًا،
ـــــي ســــكــــون  نــــــــا فــ نــــبــــعــــثــــر أشــــــــاء

العواصم
نـــقـــول  ــا،  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ ارتـ مــــــا  إذا  كــــنــــا 

لأشجارنا الحانيات:
»قفي، يا شواهد، لا ترحلي

انتظري عودة النازحين«.
ولكن بعض الشجيرات تنزح في 

بال أطفالنا
لتلاعبهم في المنافي

نخلف أضغاثنا في الكروم
ونـــأتـــي إلــــى حــيــث يــتــفــقــون على 

ٌموتنا
غير أن لأضغاثنا هفوة

 تتوهج ملء الكروم
نكابد آثامنا في الجهات البعيدة،

تــؤدي بنا الذكريات إلــى هاجسٍ 
كالغواية

نسخط سهواً،
وقد نتساءل في سرّنا:

أي حرب ستخطئنا؟
ثم تأتي الحروب،

ي جنوبًا بأنظارنا
ّ
نول

ا للظنون،
ً
لنهيئ منعطف

ونطرح عنا غواياتنا
ــي الــــــــهــــــــدأة الــــعــــربــــيــــة  ــ ــ ــردد فـ ــ ــ ــتـ ــ ــ تـ

ضوضاؤنا
نتلمّس درباً لنا في المتاهات

،
ٌ

حيث المدى قاحل
والجهات محابية، يترقرق منها 

صدىً كاذبٌ
يضحك الرمل،

 يجثو عليه ضحىً دامسٌ،
والصحارى سقوط فسيحٌ،

 فيما يرى:
ُّ

ًيرى الضال
م هامدة

ّ
كومة للزمان المهش

 من الخوف
ً

أو ركامًا ثقيل
أو صخرة للنكوص

فيأنس بالتيه، يمشي،
يجرجر أتعابه كالقيود

ٌيحيّي عدواً له في الطريق
كأن المفازاتِ موصدة

الــشــفــق  يــغــيــبــهــا  ــةٍ لا  ــانـــحـ أي سـ
ٌالمدلهمُّ

كأن الردى جبل
والصحارى سقوط فسيح

نشاكس هذا الزمان
ونعبر.

أقدامنا نزوة الماء
نضرب حيث المدى قاحل

والجهات محابية، يترقرق منها 
صدى كاذب

يضحك الرمل،
تبكي خطانا على الرمل
تبقى خطانا على الرمل.

6- أوهام ريفية

مدخل إلى قريتي

أجيء تائبًا، فتحفلين بي؟

 به 
ّ
 إلا صغيركِ الذي شط

ْ
ولم أكن
الزمان

ما نأى، ضيّعه الناي
ّ
كل

وإذ يعود تائبًا إليكِ
ا؛

ً
تجعلين منه عاشق

أتحفلين بي؟
ي زائركِ الأخير،

ّ
كأن

كيف لا تخطفني الفرحة؟ كيف لا 
ا؟

ً
أصير عاشق

شمس الخريف

تلسع في حقد
... ويغيّبها الغيم،

ا 
ً
غيظ لتسكب  كــالمــكــدود،  فترجع 

وهمّيًا
مــن يــفــهــم هـــذا المــــرض الــشــمــســيّ، 

سوى الأشجار؟
تها الخضراء،

ّ
فتنزع حل

؛
ً
وتبكي عارية

التينة

ــا 
ً
ـــحـــدث فـــي أرض الــــــدار شــقــوق

ُ
ت

تتحدث عن خسف آتٍ
تتطاول نحو فضاءٍ لا يدنو

وتظل على مرّ السنوات
يؤرّقها شوق لسماء كالوهم،

جــــــــــــذورًا  الأرض  فـــــــي  ــل  ــغــ ــلــ ــغــ تــ
تتصالب في العمق

وفي الصيف )إذ الشمس تمارس 
عريًا مشبوبًا(

تعطي ثمرًا مشبوبًا.
ــأن  ــ مـــــــا أصــــــعــــــب هـــــــــذا الـــــــتـــــــن؛ كـ

عصارته وهج محموم
 
ّ
فــي قــريــتــنــا، يــعــتــرف الــنــاس بــأن

 الأثمار
ّ
التين ألذ

ويــعــتــرفــون بـــأن شــجــيــرات التين 

إذا ذبلت في كرمٍ
لا ترحل، بل تبكي

 شـــجـــيـــرات 
ّ

ــتْ كــــــل ــ ــلـ ــ ــــو رحـ مـــــــاذا لـ
التين؟

أول المطر

يكون التراب انطفاءً
يموت كطول   ،

ً
ثقيل رمـــادًا  يكون 

انتظارٍ
... ويفجؤه مطر أوّل

فتعاوده لهفة كالنماء.
ويطلق أنفاسه نفحة البدء

هذا هو الماء تهمي أهازيجه
إنه أول الخلق،

ــةٍ تـــتـــضـــوّع مـــن شهقة  أيّـــــة رائــــحــ
الأرض؟

الكراسي

في وسط الشارع كرسي خالٍ
ٌيتربّصه الشارع في صمتٍ
حول الكرسي هموم مهملة

ــراب يـــغـــدو ويــــــروح، يــعــرّض  ــ وســ
بالمارّةِ

ما من أحد يجلس فوق الكرسي
...

ً
ويبقى الشارع مذهول

)من مجموعة أوهام ريفية، 1980(

احذروا موتنا في الجنوب

نأتي من الخوف

حين تدهمنا الطائرات
 نخاف

ّ
نحاول أل

غــبــطــة  تـــفـــارقـــنـــا  لا  أن  ونـــجـــهـــد 
الشجر المتأهب للاخضرار

نحاول أن نشبه العشب
 في الشوق والانحناء

تقولين: »نأتي من القصفِ
نأتي من الخوفِ

أو من عواء الصدى«
لمهبٍّ  ينثني  كمن  تستسلمين  ثم 

جديدٍ
ا

ً
وتبكين خوف

أتــــى الــقــصــف، لا تــخــرجــي الــيــوم 
نحو الحقول، 

فهذا الصباح شديد، وفي الأفقِ
 ألمح أشلاءنا تتلهف ملء الفضاء
ــبـــي الـــــيـــــوم، والــتــمــســي  فــــا تـــذهـ

 للنهار، هنا،
ً

مدخل
قرب هاوية في الظلام القريب

وانتظري الحقل:
يأتِ من الوهج المتوثب كالانفجار
فتها قذائفهم في 

ّ
من نوافذ قد خل

الجدار

حين ينطفئ اللوز

حين ينطفئ اللوز،
ـــا، ويــعــقــد 

ً
 رقـــيـــق

ً
يــخــفــي اشـــتـــعـــال

آماله،
 الألـــــــــق المــــتــــحــــفــــز خــلــف 

َ
 جـــــــــــذوة

اكتئاب كثيف
ــوق الــــتــــراب وتــنــتــابــه  ــ يـــعـــانـــق شـ

خضرة الاحتمال
هنا في قرانا، نكابد أفراحنا،

حين يسترجع اللوز أزهاره
والروابي تخبئ في سرها وجعًا،

هو كالانكسار، ولكنه يتفتح مثل 
شتاء أخير

هنا في قرانا،
ــــشـــــب  ــعـ ــ نــــــــــطــــــــــارح أحـــــــــزانـــــــــنـــــــــا الـ

والأغنياتِ
أول  ــن  مــ المـــــــوت،  أول  ــن  مــ ــدأ  ــبــ ونــ

اللوز،

 من آخر الأغنيات
تقولين: ماذا تبقى لنا؟

لمهبٍّ  ينثني  كمن  تستسلمين  ثم 
جديد

ا،
ً
ألا تسمعين لهدبك وقعًا حنون

إذا مـــا احــتــمــى فـــي عــيــونــك هــذا 
المدى؟

أنت لا تذكرين الفراشاتِ
كـــالـــقـــنـــاديـــل  ــــت  ــشـ ــ ــعـ ــ ارتـ إذا  إلا 

أشجاننا في المسافات
ــى يــشــتــتــنــي  ــتــ ــنــــفــــســــتِ حــ هــــــا تــ

؟
ُ

الحقل
ــى جــهــة فـــي مــهــبّ  ــــــي إلــ

ّ
حــتــى أول

التوقع،
 أو في مهبّ الظنون

إذا نــهــدت زهـــرة الــلــوز فــي صــدر 
ذاك الفضاء

تسرب ملء المتاهات سرٌّ غريب
وأدركت الفلوات قصارى التجلي

قريبًا من الأرض:
 يتخذ الحقد شكل السماء
ويتخذ الموت شكل السماء

شكل  البسيطة  الأمنيات  وتتخذ 
السماء

بـــابًـــا  نــفــتــح  الأرض:  مــــن  ــا  ــبًـ ــريـ قـ
قريبًا إلى الموت

نفتح بابًا قريبًا إلى الحقد
نفتح بابًا قريبًا إلى الأمنيات

الهجرة

انظروا باتجاه الجنوب
ــا تــســلــل من  ــيًـ ــارجـ ـــا خـ

ً
تـــــروا زمـــن

دمنا
في الجنوب تقول الحرائق: »أين 

سيتجه الزمن العربي؟
أو الزمن الحجري؟«

نواصل هجرتنا كل يوم
ّ
وتنتشر الأرض حيث نحط

الجهات عدائية، والدروب عدائية
ا نعاكس كل الجهات وكل 

ّ
غير أن

الدروب
وإذ نــتــشــرد نــحــو المــديــنــة، تنأى 

بناياتها
تتساءل في سرها:

»من يحاصرني في السكون؟
من القادمون إلى جهة البحر مثل 

الخراب؟«
وينهال منها رصاص غزير

تقول الصبايا اللواتي وصلن:
»تركنا على شرفات القرى،
ا من شذى الأقحوان،

ً
عاشق

تركناه يبكي، يلم الشظايا،
ولكنه حين عانقنا للوداع،

ــي المـــهـــب  ــ ــنـــا عـــلـــى مــــوعــــد فـ ــقـ ــفـ اتـ
الأخير«.

َ
ًوبعض الصبايا بَكين

فلاحت بأعينهن المواعيد قاسية
إنـــــهـــــن الــــجــــمــــيــــات فــــــي الــــحــــزن 

والقاسيات
ّ
لذلك تخشى المدينة أحلامهن

ــنــــا  عــــاداتــ المــــديــــنــــة  وتــــخــــشــــى   ...
القروية

هذا الضجيج لنا،
والصراخ لأطفالنا،

فالأزقة ضيقة، والمباني سجون،
التي لا تحدّ  الفسحات  أتينا من 

بغير الفضاء
فلن يسجنوا شمسنا

والقبائل حين أتت لترى موتنا
ا

ً
ا مخيف

ً
أدركت أنه كان موت

تقول القبائل في سرها:
»مـــــن لـــهـــم؟ هــــــؤلاء الــــــخــــــوارج، لا 

ينحنون
لا يموتون حين يموتون«

في الجنوب تقول الحرائق:
»أين سيتجه الزمن العربي؟

أو الزمن الحجري؟«
انظروا باتجاه الجنوب

ــا تــســلــل من  ــيًـ ــارجـ ـــا خـ
ً
تـــــروا زمـــن

دمنا
فاحذروا موتنا في الجنوب
احذروا موتنا في الجنوب.

قبضة من الريح الجنوبية

هجرتنا لا تنتهي
ـ سهوله لا  ـ فــي عيوننا  والــقــمــحُ 

تنتهي
تعرفنا الدروب والمنعطفات كلها

ودمعنا يعرف دربًا واحدًا
بــــانــــتــــظــــار  تـــــــــــزال  والـــــشـــــمـــــس لا 

عيترون
نـــحـــو دمٍ تــهــابــه  ــي تــصــحــبــهــا  ْكــ

ْالقبائل
مشتعلٍ بالتبغ والسنابل

ــف المــســاء فــجــأة على مداخل 
ّ
تــوق

القرى
واقترب البحر

تقدم أيها المقاتل الذي لا يستريح
 من الريح 

ً
وامنح المزارعين قبضة

الجنوبيةِ.
 في أقحوانة الغبارْ

ْ
ثم ارتحل

ــرون حـــــزنـــــنـــــا فـــتـــنـــبـــت  ــ ــ ــاصـ ــ ــ ــحـ ــ ــ يـ
الأشجار في الحصارْ

أيها المقاتل الجميل، هل ترى؟
ما أجمل الموت على مداخل القرى.

¶ ¶ ¶

يخرج المزارعون للقطاف
ــل  ــابـ ــنـ ــقـ ــالـ يـــــرجـــــعـــــون مـــثـــقـــلـــن بـ

المضيئه
ــالــــشــــراع فــــي ســكــون  يـــدخـــلـــون كــ

اللحظة البطيئه
ا

ً
لا يعرفون الحقد إلا حالم

يضجُّ كارتعاشة الندى
ويـــتـــركـــونـــه يـــرتـــاح فـــي الــزيــتــون 

والغبارْ.
ويختفون في غيابة النهارْ.

لا يسع الحقل سوى أهدابهم
أحلامهم مخبوءة مثل البذارْ.

أجسادهم منافذ الشمس
وفي عيونهم مقالع الرياح
يختفون في غيابة النهارْ

ــل، يـــخـــرجـــون  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــم فــــــي الـ ــهـ ــنـ ــكـ لـ
للقطاف

ــل  ــابـ ــنـ ــقـ ــالـ يـــــرجـــــعـــــون مـــثـــقـــلـــن بـ
المضيئه

ــالــــشــــراع فــــي ســكــون  يـــدخـــلـــون كــ
اللحظة البطيئه

¶ ¶ ¶
الشارع الممتدُّ في رئتي

ــا 
ً
ــروا طــريــق ــبــ  عــ

ْ
يـــغـــصُّ بـــكـــل مَــــــن

باتجاه الحلم
 عاشوا فصول الرعشة الأولى

ْ
مَن

 اجــتــرحــوا الــبــدايــة مــن بريق 
ْ
مَــــن

الدمع،
،

ُّ
منسكبًا، يدق

كما الرصاص الغيث ينقر
ا،

ً
حائط
ْقلبًا،

وذاكرة
ــقـــديـــم،  ــا عـــصـــفـــورة الــــشــــوق الـ ــ أيــ

تقدمي.
هذا دمي.

أنا ذلك المسكون بالأشياء،
بالتعب اللذيذ وبالصدى

لا شـــيء يــعــرفــنــي ســـوى الــصــبّــار 
ْ
والطيّون

أورثني الهوى جمر الحنين ولذة 
الأعصارْ

ًنادتني الحبيبة، جئتها بالنخل 
مشتعل

وكــــــــــان الأفــــــــــق يـــمـــنـــحـــنـــي بـــهـــاء 
الخطوة الأولى

أتيت بدون أمسٍ،
ا كالضوء،

ً
كان وجهي غامض

كـــان الــصــحــو يــــورق بـــن جــرحــي 
والغمامْ

عبرت جسر الدمع والأشواق
في  يمتدُّ  بشارعٍ  النزيف  فاندفع 

رئتي
وحــن تــمــاوجــت بــدمــائــي الأرض 

التي عطشت
ــدادات  ــتــ ــــوق امــ ــرًا فـ ــزهــ ــــق مــ

ّ
وصــــف
القفار،

، نباتها الدمويُّ
أشرق بالسنى الشجريِّ وجهٌ

لونه البحر الذي لا ينتهي
فعرفت فيه ملامحي.
¶ ¶ ¶

 ذلك الوصول
ً

كان جميل
ا
ً
كان كالحنطة، صعبًا، ولذيذ

من غمام حزننا يبتدئ الشتاء
 

والقمح ـ سهوله التي لا تنتهي ـ
تصحبنا في هجرةٍ لا تنتهي.

)من مجموعة  »أقصّر عن حبك«،  
»دار الآداب«، 1979(
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بنجامين موزر: يهود في صلب النضال لتحرير فلسطين

كيف يكتب روائي »مظلمة فلسطين« دفعة واحدة؟

أوغاريت دندش: لا أحد يعود من الحرب

من النكبة إلى حرب غزة، يستعيد الروائي الفلسطيني مروان عبد العال تاريخ الاقتلاع واللجوء والمقاومة في روايته التاسعة 

»أشيرا... وفي حكاية أخرى« )دار الفارابي، 2026(. عبر بطلة تستلهم إلهة قديمة، يمزج الأسطورة بالواقع، والحب بالفقدان، ليكتب 

حكاية امرأة فلسطينية تحمل ذاكرة الأرض ومفاتيح العودة، وتقاوم المحو بالمعرفة والأمل

في رواية »نحن لا نعود من الحرب« )الفارابي(، تتناول أوغاريت دندش آثار الحرب عبر شخصية غسان، المقاتل السابق الذي يعود جسداً 

من الحرب، قبل أن ينتهي حارساً لمقبرة قريته. بين ذاكرة القتال وأسئلة الذنب والهوية، ترصد الرواية استحالة العودة إلى الحياة 

دة بين الانتماء السياسي والضمير الفردي
ّ

العادية، وتستكشف العلاقة المعق

ك الكاتب الأميركي بنجامين موزر السردية الصهيونية عبر اثنتي عشرة شخصية يهودية عارضت 
ّ

من داخل التاريخ اليهودي، يفك

الصهيونية ودفعت ثمن مواقفها. في كتابه »معاداة الصهيونية: تاريخ يهودي«، يستعيد 150 عاماً من النضال الفكري 

والسياسي، كاشفاً جذور المشروع الاستيطاني، ومؤكداً أن النضال من أجل فلسطين كان أيضاً جزءاً من التاريخ اليهودي

محل إجماع بين اليهود. وتجسد سيرة 
الوطني  الانتماء  فكرة  مونتيغو  إدويـــن 
مونتيغو  الأصلية.  بلدانهم  في  لليهود 
كان العضو اليهودي الوحيد في مجلس 
الــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي عـــنـــد إعــــــان وعـــد 
بــلــفــور، وقــد عـــارض الإعـــان بــشــدة، رغم 

أنه لم يُعرض للنقاش والتصويت.
ــة الــهــولــنــدي يــعــقــوب إســرائــيــل دي  ــ روايـ
الــهــاغــانــاه، تشير إلــى  الـــذي قتلته  هـــان، 
الحركة الصهيونية.  الإرهـــاب في  جــذور 
ــلــــق بــــالــــكــــاتــــب المــــصــــري  ــتــــعــ الــــفــــصــــل المــ
اليهودي، وايزيدور سالفادور سالتييل، 
الــذي أصبح في ما بعد الكاتب المعروف 
ــادق ســعــد، يــأتــي لــيــؤكــد رفــض  أحــمــد صـ
ــة مــــعــــاداة  ــهــ ــي مــــواجــ ــ فــــكــــرة أن الــــحــــل فـ
السامية هو باعتناق الصهيونية. ويقول 
الصهيونية  إن  لسان سعد  على  الكاتب 
»بــأن  اليهود شــعــوراً خاطئاً  لــدى  تغذي 
معاداة السامية حالة دائمة غير مرتبطة 
بالأنظمة الاجتماعية والسياسية، بهدف 
بث اليأس بينهم ودفعهم إلى عدم لعب 
دور فاعل في مجتمعاتهم«، اقتباساً من 
كتاب »فلسطين بين مخالب الاستعمار« 
الـــــذي يــشــيــد مـــــوزر بــقــيــمــتــه الــتــاريــخــيــة 

ويفرد له صفحات عدة.

سردية  تفكيك  ــعــرب:  ال اليهود 

الهجرة

مــعــاداة الــســامــيــة كــانــت فــكــرة غــريــبــة عن 
الــعــالــم الــعــربــي، والــيــهــود عــاشــوا بسلام 
بين المسلمين والمسيحيين لعقود طويلة، 
ــة إســـرائـــيـــل. يــشــيــر مـــوزر  ــ قــبــل قـــيـــام دولـ
كــانــوا  الـــعـــالـــم  يـــهـــود  مـــن  إلــــى أن »%10 

الألــيــمــة، والمــتــعــددة، الــتــي عــرفــهــا شعب 
كان منغرساً في أرضه منذ آلاف السنين، 
بناها  الــتــي  الــديــار  عــن  المظالم  فأبعدته 
وعاش فيها، كما أبعدته عن كل المميزات 
التي كانت له في ربوعها لتحول كل ذلك 
محى، مثل ذكرى شجرة 

ُ
إلى ذكريات لا ت

»الـــســـدرة« الــتــي بــعــكــا، وكــانــت »أشــيــرا« 
بطلة الرواية تعقد فيها أمنيات طفولتها 
راجية من »الوليّ« أن يحققها لها، فظلت 
ــي مــخــيــلــتــهــا  ــا مـــصـــاحـــبـــة لـــهـــا فــ ــ ــراهـ ــ ذكـ
بــعــد الــنــكــبــة، لأن والــدتــهــا أوصــتــهــا بــأن 
العبارة  وهــذه  بيلى«،  شيلى  تنسى  »لا 
تــعــنــي بــالــلــهــجــة الــفــلــســطــيــنــيــة غــيــر ما 
معناها  أن  ذلــك  أخـــرى،  بلهجات  تعنيه 
المعاني، لأنها تعني:  هــذه  أعمق من كل 

»لا تنسي... أبداً، أبداً«.
فـــي مخيلتها  ــرا«  ــيــ اخــتــزنــت »أشــ لـــذلـــك 
صــــور طــفــولــتــهــا مــنــذ نــزوحــهــا المــرعــب، 
ــوار حــيــاتــهــا الــاحــقــة كــافــة،  ــأطـ مـــــروراً بـ
وهــي الأطـــوار التي تــزوجــت فيها بــزوج 
اســـمـــه »عـــيـــد« ولــكــنــهــا فــقــدتــه فـــي أتـــون 
المظالم، كما فقدت بعده أبناءها الثلاثة، 
ــك الـــراعـــيـــة لــلــحــلــم بــعــزة  ــ ــم ذلـ ــ لــتــظــل رغـ
وبــشــمــوخ، لأن »طــائــراً أخــضــر« لــم ينفك 
ينقل إليها رسائل الأمل من سجن يقبع 
فيه »غـــودو«، ولكنه »غــودو« فلسطيني 
على مــا يــبــدو، وإن كــان يعرف رغــم ذلك 
ــذي يـــقـــول: »الــســمــعــة  المــثــل الإيـــرلـــنـــدي الــ
تدوم أطول من الحياة«... ويعرف أن تلك 
الــســمــعــة هـــي: »ســمــعــة الــشــهــداء« الــذيــن 

ينهضون للمقاومة.
ــطــــورات  ــل تــ ــامــ ــــي كــ ــــدو »أشــــــيــــــرا« فـ ــبـ ــ وتـ
الــســرد واقــفــة... »بــن المــاضــي والحاضر، 
ــاد  ــــن الــــرمــ ــال وبــ ــيــ ــخــ ــــن الـــــواقـــــع والــ وبــ
والــخــيــوط الـــخـــضـــراء«، لأنــهــا تــعــرف أن 
»الحلم يتجلى من الرماد«، وتدرك أيضاً 

لعلها الفكرة الأكثر خصوبة في الرواية.
تــــــزداد الــشــخــصــيــة قــابــلــيــة لــلــتــأويــل من 
 ،

ً
تعدد المواقع التي شغلها غسان: مقاتلا

ــا، ثــم حــارســا لمقبرة قريته.  ومــدرســا، وأبـ
فاليد التي حملت السلاح هي نفسها التي 
لــوح الطبشور؛ والرجل الذي  أمــام  وقفت 
عـــرف صــنــاعــة المـــوت أو احــتــمــالــه يــحــاول 
أن يشارك في صناعة حياة الآخرين، وأن 
يكون أبًا، قبل أن ينتهي به الأمر حارسًا 
لــلــمــوتــى. ومــــن هــــذه الــتــنــاقــضــات تــتــولــد 
أســئــلــة الـــروايـــة الأكــثــر إلــحــاحًــا: هــل كــان 
ا أم مجرد 

ً
؟ مواطن

ً
غسان مقاومًا أم قاتل

رقم في سجلات النفوس؟ وهل يستطيع 
بعدما تصبح  الحرب  يغادر  أن  الإنــســان 

ا من تعريفه لنفسه؟ الحرب جزءً

مقبرة الأحياء

فـــي الــكــهــولــة، حـــن تــصــنــع الـــبـــاد حــربــا 
غسان  ينسحب  الــجــديــد،  للجيل  جــديــدة 
حارساً  ليعيش  المــحــارب«  »المجتمع  مــن 
لمــقــبــرة قــريــتــه: الــرجــل الــــذي يــريــد الــهــرب 
من مجتمع لا يكف عن إنتاج الموت يجد 

ملاذه بين الموتى.
هنا تتحول المقبرة من فكرة روائية جيدة 
إلــى فــضــاء روائـــي منتج. ففيها يخوض 
غسان صراعاته الفكرية من خلال قصص 
الموتى، بل وحــواراتــه معهم: عن الإنسان 
بنتائجه،  ثم يصطدم  بالمبدأ  يؤمن  حين 
الــحــرب تحت رايــة البطولة  وحــن يدخل 
 بأسئلة الذنب. وبين 

ً
ليخرج منها محمّل

الانـــتـــمـــاء الــســيــاســي والــضــمــيــر الـــفـــردي 
تقع مساحة هائلة للرواية. كما أن وضع 

الــــبــــدايــــة«، »الـــصـــهـــايـــنـــة الــلــيــبــرالــيــون 
ــــود  وجــ لا  إذ  الــــحــــقــــيــــقــــي،  ــدو  ــ ــعــ ــ الــ ــم  ــ هــ
لــشــيء اســمــه نــســخــة لــيــبــرالــيــة للفصل 
الــعــنــصــري«، »هــنــاك مــعــتــدٍ وضــحــيــة«، 
»إســـرائـــيـــل لــيــســت دولــــة فــيــهــا مــشــاكــل، 
المشكلة«. كما شخصيات  إسرائيل هي 
كتابه، يتحدث موزر في جميع مقابلاته 
»لأنني  البساطة،  وهــذه  الوضوح  بهذا 
التظاهر بالموضوعية،  دائماً  أكره  كنت 
أنــت تكتب عن أي موضوع من منظور 
ــلـــة »بــــاريــــس  مــــــعــــــنّ«، كــــمــــا يــــقــــول لمـــجـ
ريفيو«، خصوصاً أن »الصهيونية لها 
من التأثير بأنها تضع رقيباً صهيونياً 

صغيراً في رأسك«.
لا ريــــب أن الــكــتــاب ســيــزعــج الــكــثــيــر من 
الصهاينة حول العالم. صفحة موزر على 
إكس مليئة بالشتائم. لكن مــوزر صلب؛ 
 Palestine« يقول في مقابلة مع بودكاست
Deep Dive«، إنه يتعمد تجاوز الخطوط 
الــحــمــر، كــمــبــدأ فــي الــعــمــل. هــو لا يحترم 
إبادة  أو يدعمون  الذين يرتكبون  هــؤلاء 
بــقــواعــدهــم؟ يرفض  يــلــتــزم  فــلــمَ  جماعية 
مــــــوزر »هــــــذه الأفــــخــــاخ الـــجـــدلـــيـــة« الــتــي 
ترميها الصهيونية أمام كل من يتصدى 
لــهــا، يــقــول إنــه لا يشعر بــأنــه »فــي موقع 
دفاعي كما تريدنا الصهيونية أن نكون. 
أو  فيها معتذراً  تبدو  التي  اللحظة  ففي 
ون عليك«. 

ّ
متردداً أمام الصهاينة، ينقض

بل يشعر أنه في موقف هجومي، مضيفاً: 
 سوى الكراهية والازدراء للأفراد 

ّ
»لا أكن

والمــؤســســات التي سمحت بــوقــوع إبــادة 
جماعية باسمي ومن أموالي، يوماً بعد 
يـــوم، وشــهــراً تــلــو الآخــــر، ويـــريـــدون فــوق 
ذلـــك خـــوض جـــدال مــعــي حـــول اخــتــيــاري 

للكلمات؟ هذا أمر لن أنخرط فيه«.
مع كل ذلك، يتلقى موزر للأسف، انتقادات 
حتى من عرب معادين للسامية، أحدهم 
يـــزايـــد عــلــيــه بــأنــه لـــم يــنــخــرط بــالــنــضــال 

المسلح لتحرير فلسطين!

تحرير فلسطين... معركة مشتركة 

مع اليهود

ة الـــكـــتـــاب، انــتــابــنــي  عــنــدمــا أنــهــيــت قـــــراء
ــب بـــــــالأمـــــــل بـــــــــأن هـــزيـــمـــة  ــ ــريــ ــ ــور غــ ــ ــعــ ــ شــ
ربما  المــنــال.  وقريبة  ممكنة  الصهيونية 
ــرة عـــلـــى الأقـــــــل، بــأنــنــي  ــ ــنـــي شـــعـــرت لمـ لأنـ
لــــســــت مــــضــــطــــرة لــــخــــوض ســـــاعـــــات مــن 
التمهيدية  التوضيحات  وتقديم  الجدال 
وشرح عقود من الظلم والقهر والاحتلال 
والإبادة، وسوق الحجج والحقائق، كلما 
تجادلت مــع أحــدهــم فــي الــغــرب، مــا عليّ 

سوى أن أهديه هذا الكتاب.
الـــنـــضـــال ضــــد الـــصـــهـــيـــونـــيـــة ومـــــن أجـــل 
اليهود  فلسطين هو معركة مشتركة مع 
ــذه الــعــقــيــدة الــســامــة.  ــا، ضــحــايــا هــ أيـــضـ
فــمــا قـــد يــبــدو بــديــهــيــا لــلــقــارئ الــعــربــي، 
الـــذي يعيش الاحــتــال والإبــــادة ويتابع 
ــــي، لــيــس  ــــومـ ــار فـــلـــســـطـــن بـــشـــكـــل يـ ــ ــبـ ــ أخـ
الذي  الغربي  الــقــارئ  إلــى  كذلك بالنسبة 
ــقـــود مــــن الـــدعـــايـــة  ــــاش تـــحـــت تـــأثـــيـــر عـ عـ

الصهيونية في الغرب.
تقول المناضلة الثورية الأميركية أساتا 
شـــاكـــور إن مـــا مـــن أحــــد فـــي تـــاريـــخ هــذا 
مناشدة  عبر  حريته  على  حصل  العالم 
الــحــس الأخـــاقـــي لمــضــطــهــديــه. صحيح، 
وموزر يعترف أن الصهيونية لم تناقش 
 
ْ
لكن بالعنف.  بل  بالحجة،  الحجة  يوماً 

هــــذا كــتــاب يــجــب أن يــحــتــفــي بـــه الــعــرب 
والفلسطينيون قبل أي كان، لأن تحرير 
ــــوات مــن  ــنـ ــ ــاج سـ ــتــ فـــلـــســـطـــن ســـيـــكـــون نــ
ــاء الــشــهــداء ولكنه  الــنــضــال المــســلــح ودمــ
سنحتاج  أوســـع  مشتركة  معركة  أيــضــا 
فــيــهــا إلـــى يــهــود يــرفــعــون الـــصـــوت ضد 
الـــكـــيـــان لأنـــهـــم، كــمــا يــبــن كـــتـــاب مــــوزر، 
كــانــوا ومــا زالـــوا جـــزءاً مــن هــذا النضال. 
نــال نحو 60% من  السيد  الــرحــمــن  عبد 
أصـــــــوات الـــيـــهـــود فــــي مــيــشــيــغــان! بــهــذا 
المــعــنــى ربـــمـــا، إســـرائـــيـــل أوهــــن مـــن بيت 

العنكبوت.

الــكــاتــب  أراده  الــــــذي  فــــجــــراً«  الـــخـــامـــســـة 
ميعاداً للنصر المرتقب، ذلك النصر الذي 
سيتضح من خلاله أن »أشيرا« كانت أول 
الفجر لأنــهــا »عــرفــت معنى  مــن استقبل 
الساعة الخامسة« كونها ظلت »تحتفظ 
بمفاتيح الديار«، وكونها كانت »أول من 

حمل مفاتيح العودة«.

»أشيرا«... من الأسطورة إلى المرأة 

الفلسطينية

من هي إذن بالضبط »أشيرا« بطلة هذه 
الرواية؟ اسمها »أشيرا«، وهو اسم إلهة 
الــخــصــب والــبــحــر، فـــي أســاطــيــر الــشــرق 
القديمة، وهي زوجة الإله »إيل« وأم آلهة 
، فهي إذن 

ً
آخــريــن مــن طـــراز »بــعــل« مــثــا

صــــورة لــأمــومــة الــعــظــيــمــة، ولــكــنــهــا في 
روايتنا وفي مزج بين الأسطورة والواقع، 
ــادة  ــ وفـــي مــواجــهــة لمــحــاولــة المــحــو والإبـ
الـــتـــي يــقــتــرفــهــا وحــــــوش الـــرأســـمـــالـــيـــة، 
الفلسطينية  المــــرأة  صــــورة  فــي  تتجسد 
الــصــابــرة والمــحــتــســبــة والمــنــاضــلــة الــتــي 
تقول بحكمة بالغة: »مــا جــدوى المعرفة 
ــــون؟«. مــن هناك  أكـ لــم تعلمني كــيــف  إذا 
ــم كــــل مــــا عـــرفـــتـــه مــــن آلام الــــنــــزوح،  ــ ورغــ
ــــدان الـــــزوج  ــقـ ــ ــي الـــــدمـــــار، وفـ والـــعـــيـــش فــ
الفلسطينية  المـــــرأة  هــــذه  فــــإن  ــاء،  ــنــ والأبــ
ظلت مثل إلهة الأسطورة »تغزل الخيوط 
ــذه الإلــهــة،  ــاد الــهــزيــمــة«، ولــكــن هـ مـــن رمــ
»وفي هذه الرواية الأخــرى« التي أرادها 
لــهــا مــــــروان عــبــد الــــعــــال، »وبـــعـــد كـــل ما 
تهدم«، تريد أن تكون »أشيرا الإنسانة«، 
التي تنطلق مما قبل النكبة، وبالضبط 
من حيث »كانت الحياة أغنية ضوء، ولم 
ــالــــدم«... كي  يــكــن الــحــلــم بــعــد مــضــرجــا بــ
يتمكن هذا الحلم من تجسيد نفسه من 

جديد بالمقاومة... والمعرفة.

وتــتــحــول الأســئــلــة المــفــتــوحــة نــظــريًــا إلــى 
إجابات تكاد تكون جاهزة.

لهذا بــدت الــروايــة، في أجــزاء منها، أقرب 
ــرب مــنــهــا  ــحــ ــد الــ ــانـــي ضــ ــسـ إلـــــى بـــيـــان إنـ
أكثر  الــحــرب  مــن  إلــى عمل يجعل موقفه 
أن نتفق  تــعــقــيــدًا. والــتــمــيــيــز مــهــم: يمكن 
مع البيان كله، ثم نختلف مع الرواية في 
مقدار نجاحها. فصحة القضية لا تمنح 

الشكل الأدبي حصانة.
وهــنــا تــكــمــن مــفــارقــة »نــحــن لا نــعــود من 
ــــرب«: أســئــلــتــهــا مـــشـــروعـــة، وبــعــض  ــــحـ الـ
المقبرة،  وخصوصاً  الرمزية،  اختياراتها 
يمتلك قوة واضحة، كما أن غسان يحمل 
ــــذرة شــخــصــيــة روائـــيـــة كــان  ــلـــه بـ فـــي داخـ
يــمــكــن أن تــصــبــح أكــثــر تــركــيــبــا وإزعــاجــا 
الإمــكــانــات  هـــذه  لــكــن  ــقـــارئ،  الـ لطمأنينة 
لــم تــتــحــول بــالــقــدر الــكــافــي إلـــى اكتشاف 

جمالي.
ــن الـــــحـــــرب، خـــصـــوصـــا فــي  ــ فـــالـــكـــتـــابـــة عـ
مجتمعات شبعت منها حتى كادت تفقد 
أن تذكّر  الدهشة، لا يكفيها  قدرتها على 
بأن الحرب بشعة. نحن نعرف ذلك، وربما 
نعرفه أكثر مما نرغب. المطلوب من رواية 
ا سلبته 

ً
الحرب هو أن تعيد للقارئ شيئ

الحرب نفسها: القدرة على رؤية المألوف 
ــة  ــ ــراه لـــلـــمـــرة الأولــــــــى. روايـ ــ ــه يــ ــ كـــمـــا لــــو أنـ
أوغـــاريـــت دنـــدش تــطــرح أســئــلــة تستحق 
الشكل  الــقــارئ  تمنح  لا  لكنها  الإصــغــاء، 
الأدبي القادر على حمل ثقل تلك الأسئلة 
إلــــى مـــا وراء المـــبـــاشـــر والمـــتـــوقـــع. يُــخــبِــر 
الــحــرب«، أما  عنوانها: »أننا لا نعود من 
الــقــارئ  أن تجعل  فــهــو  مــا ظــل ينقصها، 

يعيش أدبيًا استحالة هذه العودة.

لور شدراوي

»إنــه كتاب مؤلم لمحبي إسرائيل«، هكذا 
ــلـــس الـــكـــتـــاب الـــيـــهـــودي«  يــســتــهــل »مـــجـ
مراجعته لكتاب بنجامين موزر »معاداة 
)دار  يــــــهــــــودي«  تـــــاريـــــخ  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة: 
»دابلداي« ودار »هاربر كولينز«(. أن تقرأ 
عن معاداة الصهيونية من داخل التاريخ 
اليهودي يعني أنك تقرأ التاريخ الذي لا 
ولذلك  أحــد،  يعرفه  أن  الصهيونية  تريد 
هـــو بــالــفــعــل بـــارقـــة أمـــل لــلــقــارئ الــعــربــي 

وغير العربي المؤيد لفلسطين.
ــروي الــكــاتــب الأمــيــركــي الــيــهــودي مئة  يــ
ــخ الـــحـــركـــة  ــ ــاريــ ــ ــن تــ ــ ــا مــ ــ ــامـ ــ ــمــــســــن عـ وخــ
اثنتي عشرة شخصية  الصهيونية عبر 
ــة مــخــتــلــفــة،  يــــهــــوديــــة، عـــاشـــت فــــي أزمــــنــ
يجمعها رفضها للصهيونية، وقد دفعت 
الـــرفـــض. تــضــيء كل  جميعها ثــمــن ذلـــك 
الشخصيات على حقبة معينة  هــذه  من 
د 

ّ
مــن تــاريــخ الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة، ليفن

الصهيونية  بنت  التي  العناصر  عبرها 
الــدعــائــيــة  والأدوات  عــلــيــهــا،  ســرديــتــهــا 
لدولة إسرائيل، فيتحوّل من كاتب سيرة 
ومؤرخ إلى جراح ينتزع طبقات سميكة 

من الدعاية والكذب والترهيب.
ــــوزر تــجــربــتــه الـــذاتـــيـــة ورحــلــتــه  يـــســـرد مـ
ــاداة الــصــهــيــونــيــة،  ــعـ الــشــخــصــيــة نــحــو مـ
فـــــي بـــلـــد كــــانــــت الـــصـــهـــيـــونـــيـــة فـــيـــه مــن 
ــزءاً راســخــا مــن الإجــمــاع  ــمــات، »وجــ

ّ
المــســل

العام، إلى درجة أنه لم يكن يدرك حتى أن 
الصهيونية مثار جدل«. تبدأ القصة من 
تجربة الكاتب مع كتاب ثيودور هرتزل، 
»كتابات  الصهيونية،  الــحــركــة  مــؤســس 
صهيونية«، الذي حمله جد الكاتب معه 
عــنــدمــا هـــرب مــن ألمــانــيــا الــنــازيــة، والـــذي 
ــكـــرة أن  ــوزر بـــعـــدمـــا نـــشـــأ عـــلـــى فـ ــ ــرأه مــ ــ قــ
أنه  فيكتشف  نقية«.  فكرة  »الصهيونية 
ليس أمام الشخص الذي رسمته الصورة 
الرومنسية في خياله عن هرتزل، بل أمام 
كاتب ممل، مسيء لزوجته وأولاده، وغير 
سوي تماماً، »دوافعه مكشوفة، وحلوله 
طفولية«. وأكثر من ذلك، يكتشف موزر أن 
هرتزل شخص كاره لليهود، وأن الحركة 
تأسيسها،  مــنــذ  اعــتــمــدت،  الــصــهــيــونــيــة 

على أشخاص معادين للسامية.
لديه تجارب  مــوزر، وهــو  يتميز أسلوب 
ســـابـــقـــة فــــي كـــتـــابـــة فــــن الـــســـيـــرة، بــنــبــرة 
ســـرديـــة دافـــئـــة وصـــادقـــة، تــجــعــل الــقــارئ 
يـــدخـــل الـــعـــوالـــم الــنــفــســيــة لــلــشــخــصــيــات 
ــا يــتــعــثــر عــنــدمــا  ــانـ ــيـ رغـــــم أنـــــه يـــبـــدو أحـ
الفكرية  الصراعات  تفاصيل  في  يغوص 
أسلوب  أبطاله.  يواجهها  التي  الداخلية 
الــكــتــاب الــــروائــــي الـــســـردي لا يــخــلــو من 
في  يتبين خصوصاً  نــاعــم  فكاهي  حــس 
سخريته من هرتزل، كما عندما يقول إنه 
»يفتقر إلى التفكير، أي إنه لا يُعمل عقله 
عــلــى الإطـــــاق«، أو إنـــه »كــمــا الــعــديــد من 
 
ً
مملا كونه  بــن  يخلط  السيئين،  الكتاب 

وكونه جاداً«.
الكاتب،  في تجربة  التأثير  أحــد عناصر 
ــى مــــعــــاداة الــصــهــيــونــيــة  ــدفـــع إلــ ــم يُـ ــه لـ أنــ
ــد، بـــل انـــهـــارت  ــ ــا، أو بــتــأثــيــر مـــن أحـ ــعـ دفـ
أمــامــه الــســرديــة الــســائــدة بفعل الحقائق 
الــــتــــاريــــخــــيــــة الــــتــــي اكـــتـــشـــفـــهـــا بــنــفــســه، 
ة الــنــصــوص الــصــهــيــونــيــة  بــمــجــرد قـــــراء
ذاتها، وكأنه صادفها عن طريق الخطأ، 
وتــــرســــخــــت هــــــذه الـــقـــنـــاعـــة عـــنـــدمـــا زار 

فلسطين في عام 2016.

داخــل  مــن  الصهيونية  مــعــاداة 

التاريخ اليهودي

ــوزر لـــفـــت انـــتـــبـــاه يـــهـــود الــعــالــم  ــ يـــريـــد مــ
إلـــى بــعــض الــحــقــائــق الــتــاريــخــيــة؛ فعلى 
ســـبـــيـــل المـــــثـــــال تــــطــــرح قـــصـــة الـــحـــاخـــام 
أن  فــــكــــرة  تــــامــــاريــــس  آرون  ــنــــدي  ــبــــولــ الــ
ــاداة الــصــهــيــونــيــة لــيــســت جـــديـــدة أو  ــعـ مـ
غريبة عن المجتمع اليهودي. كذلك تبين 
يهوذا  هايمان  الأميركي  الحاخام  قصة 
شــاخــتــل أن الــصــهــيــونــيــة لـــم تــكــن دائــمــا 

محمد صالح تومي المعروفي 

وصلتني منذ مــدة آخــر روايـــات الرفيق 
مـــروان عبد الــعــال مرسلة مــن طــرفــه مع 
صديق تونسي كــان في زيــارة لبيروت، 
التاسعة لكاتبنا، وقد  الــروايــة  هــذه هي 
اخــتــار لها عــنــوانــا لافــتــا لــانــتــبــاه، وهو 
عنوان: »أشيرا« ولكن »في رواية أخرى«، 

وأهداها بصورة أكثر لفتاً للانتباه:
»إلى كل استثنائي... لا يشبهه أحد، ولا 

أحد يملأ مكانه«.
صدرت الرواية عن »دار الفارابي« برعاية 
من  وتتكون  الثقافة«  دار  »أكاديمية  من 
عــشــرة مــشــاهــد، وكـــانـــت صــــورة غلافها 
بـــريـــشـــة الـــكـــاتـــب نـــفـــســـه، فـــهـــو مــنــاضــل 
وبـــصـــفـــتـــه الـــنـــضـــالـــيـــة هــــــذه هــــو عــضــو 
الشعبية  »الجبهة  لـ   السياسي  بالمكتب 
روائــي  أيــضــا  ولكنه  فلسطين«،  لتحرير 

غزير الإنتاج، ورسام في الوقت نفسه.
قرأ، لأن تلخيصها 

ُ
إنها رواية يجب أن ت

يــســبــر  أن  يـــمـــكـــن  تـــقـــديـــمـــهـــا، لا  بـــغـــايـــة 
ــا كـــافـــة، فــهــي مــشــحــونــة فـــي كل  أغــــوارهــ
ســطــر مـــن ســـطـــورهـــا بـــالـــصـــور الأدبـــيـــة 
ــبــــاهــــرة، وبـــالـــحـــكـــايـــات المــخــتــلــفــة، بــل  الــ
إلى  ترتقي  إلمــاعــات  تتخللها  مــا  وكثيراً 
المستخلصة من  والتأملات  العبر  درجــة 
»شــخــوص  يعيشها  الــتــي  والآلام  المــحــن 

الرواية«.

من النكبة إلى »طوفان الأقصى«

أن يكتب  أراد  الـــعـــال  عــبــد  مـــــروان  فــكــأن 
دفعة واحدة في هذه المرة قصة »المظلمة« 
وتـــعـــرض  الأرض،  لـــهـــا  تـــعـــرضـــت  الـــتـــي 
منذ  السليبة،  فلسطين  في  الإنــســان  لها 
»النكبة« إلــى »طــوفــان الأقــصــى«، مــروراً 
وبالمجازر  والــشــقــاء،  اللجوء  بمخيمات 

مصطفى خليفة

ــد« كــافــيــا  ــ ــي لانــ ــزنــ ــــف »ديــ قــــد يـــكـــون وصـ
لإدهاش قارئ لم يرَ مدينة ترفيهية كبرى 
في حياته؛ الأضواء، الألعاب، الشخصيات 
المــتــحــركــة، ذلـــك الــعــالــم المــصــنــوع بعناية 
نفسه  الــوصــف  لكن  العالم.  ليبدو خــارج 
قد يمر عادياً أمام طفل اعتاد زيارة مدن 
الترفيه في كل عطلة. ليست المسألة تفوقاً 
الشيء  امتيازاً لمن اختبر  التلقي، ولا  في 
على من لم يختبره، بل اختلاف في عتبة 
الكتابة  مــا يجعل  الــدهــشــة. وهـــذا بعض 
ــادت الـــحـــروب  ــتــ عـــن الـــحـــرب فـــي بــــاد اعــ
مهمة شاقة. فكيف تكتب عن قذيفة لقارئ 
يعرف صوتها؟ وكيف تجعل الموت حدثاً 
ــاءه  ــمـ ــعـــرف أسـ ــار يـ ــ روائــــيــــا أمــــــام مــــن صـ
وطرقه وآثاره في البيوت والوجوه؟ ومن 
ــقــرأ روايـــة أوغــاريــت دنــدش 

ُ
هــذا الــســؤال ت

»نحن لا نعود من الحرب«: ماذا تستطيع 
روايـــة جــديــدة عــن الــحــرب أن تضيف إلى 
ــه حــدثــا  ــرتـ قــــارئ لـــم تــعــد الـــحـــرب فـــي ذاكـ

استثنائياً؟
في قلب الرواية يقف غسان، الرجل الذي 
عــاد جسداً من إحــدى حــروب بــاده، فقط 
ــداً. فـــالـــحـــرب، كــمــا تــقــتــرح حــكــايــتــه،  جـــسـ
ــاتـــل ســـاحـــه،  ــقـ لا تــنــتــهــي حــــن يـــضـــع المـ
قــد تستمر فــي ذاكـــرتـــه، وفـــي نــظــرتــه إلــى 
الحرب  بالعالم. وفي  نفسه، وفي علاقته 
خسر غسان ما هو أكثر من حلم بطولي 
أكثر  أو طــمــوح اســتــثــنــائــي، خــســر شيئاً 
بساطة وأشد مأساوية: إمكانية أن يكون 
. وهذه 

ً
عادية  

ً
يعيش حياة عادياً  إنساناً 

يعيشون فــي تسعة بــلــدان عــربــيــة... ثلث 
سكان بغداد خلال الحرب العالمية الأولى 
كــانــوا مــن الــيــهــود، أي أكــثــر مــن نسبتهم 
فــي نــيــويــورك«. يستعرض الــكــاتــب هــذه 
الفكرة عبر قصة المؤرخ آفي شلايم، الذي 
تـــحـــوّل بـــــدوره مـــن »صــهــيــونــي لــيــبــرالــي 
ومدافع  للصهيونية  مــعــادٍ  إلــى  معتدل« 
عن فلسطين، والذي يعرّف عن نفسه بأنه 
يهودي عربي من أصل عراقي. على عكس 
أوروبا، يقول شلايم، »الشرق الأوسط لم 
يكن لديه مسألة يهودية«. يكشف شلايم 
في مذكراته أدلــة مباشرة على أن بعض 
الهجمات ضد مواقع يهودية في العراق، 
بين عامي 1950 و1951، كانت بتدبير من 
الصهاينة لتخويف اليهود ودفعهم إلى 

الهجرة إلى إسرائيل.
يستعيد مــوزر كذلك تجربة حنة أرنــدت 
ليلفت عبر تجربتها إلى تعاون الحركة 
الــصــهــيــونــيــة مـــع الـــنـــازيـــة لـــدفـــع الــيــهــود 
إســرائــيــل. كما يكشف، عبر  إلــى  للهجرة 
المــــــــؤرخ مـــاكـــســـيـــم رودنــــــســــــون، الــــجــــذور 
الاســتــيــطــانــيــة الاســتــعــمــاريــة لــلــمــشــروع 

الصهيوني.
فصل الحقوقية اليهودية فيليسيا لانغر، 
الـــتـــي كــــان يــلــجــأ إلــيــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون 
الإسرائيلية،  المحاكم  أمــام  عنهم  للدفاع 
ــاءل: لمـــــــاذا لــــم نـــكـــن نــعــلــم  ــتــــســ يــجــعــلــك تــ
أنــا على الأقـــل – مــن قبل؟  عنها شيئاً – 
الــذي تقرأه عبر دموعك،  في هذا الفصل 
تــتــرك لانــغــر إســرائــيــل بــعــدمــا أدركــــت أن 
»وجودها كمعارضة يمنح الدولة قناعاً 
بأن  زوراً  الادعــــاء  وإمكانية  ديمقراطياً، 
على  )الفلسطينيين( يحصلون  المتهمين 

وبــالــخــصــوص أن »غـــــزة« لا تـــمـــوت، بل 
إنها ستنهض هي الأخرى »من الرماد«، 
لأن »الحياة« ستنبعث من »سر أخضر« 
لا يــعــرفــه ســـوى مـــن »أحــــب الــحــيــاة بما 

يكفي ليعيد خلقها من الرماد«.

الحب في مواجهة الموت والدمار

فــي هـــذه المـــراوحـــة بــن الـــواقـــع والــخــيــال 
وبين السريالية والحياة المعيشة، تحكي 
الرواية بشاعرية مجللة بالحزن وبالآلام 
في  الحياة  وتفاصيل  الــنــزوح،  تفاصيل 
المــوت والــرعــب في  المخيمات، وتفاصيل 
الـــحـــروب المــتــعــاقــبــة، وهــــو الـــرعـــب الـــذي 

ــا« بمعناها  الــحــكــايــة فــي فــضــاء »ســـوريـ
المــــتــــصــــل بــــالمــــخــــيــــال الــــقــــومــــي الــــســــوري 
ــتـــمـــاعـــي يــضــيــف طــبــقــة أخــــــرى إلـــى  الاجـ

سؤال الهوية والانتماء.

حين تعرف إلى أين تمضي الحكاية

المــشــكــلــة تـــبـــدأ فـــي الانـــتـــقـــال مـــن وجــاهــة 
الأســئــلــة إلـــى الــطــريــقــة الــتــي تــحــولــت بها 
إلـــى أدب. لــم تــحــتــوِ الـــروايـــة فــي مسارها 
مــا يــكــفــي لإعــــادة تشكيل مــعــرفــة الــقــارئ 
بــالــحــرب أو زعـــزعـــة تـــصـــوره عــنــهــا. كما 

محاكمة عادلة«، وأنها لا تقبل بأن تكون 
»ورقة التين التي تستر زيف ادعاء وجود 

نظام قضائي عادل في إسرائيل«.
سيرة هيلينا سالم الصحافية اليهودية 
البرازيلية تبرز دور الإعــام في التعتيم 
عـــلـــى مـــعـــانـــاة الــفــلــســطــيــنــيــن الــيــومــيــة 
وتــقــديــم الــســرديــة الإســرائــيــلــيــة مــن دون 
ــــي  ـــظـــهـــر تـــجـــربـــة رونـ

ُ
لــــة، فـــيـــمـــا ت مــــســــاء

كاسريلز أوجه الشبه بين نضال الشعب 
الفلسطيني ونضال جنوب أفريقيا ضد 
الفصل العنصري. أما سيرة الفنانة نان 
غــولــديــن، فــيــتــنــاول مـــوزر عــبــرهــا مسألة 
بعد  الــعــالــم،  أن  وكــيــف  القضايا،  تشابك 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر، بـــات يـــرى بــوضــوح 
التقاطعات بين مختلف القضايا المحقة.

ــابــــة  ــة الــــرقــ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ كــــســــر المـــــحـــــرّمـــــات ومـ
الصهيونية

الــذي يهديه للشعب  أهمية كتاب مــوزر، 
الفلسطيني، لا تأتي فقط من كون الكاتب 
ــة الــصــهــيــونــيــة  ــرديـ ــا، يــفــكــك الـــسـ ــهـــوديـ يـ
السائدة ويهدمها، على لسان شخصيات 
يهودية، بل من كونه لا يكترث للتابوهات 
في هذا السياق، ويرفض الرقابة الذاتية، 
السامية  مــعــاداة  تهمة  سيف  تحت  وإن 
الجاهزة، أو »اليهودي الكاره لذاته«، لأن 
الاتهامات  لهذه  يتصدى  أساساً  الكتاب 
ساق ضد شخصيات الكتاب، 

ُ
التي كانت ت

وما لاقته هذه الشخصيات من اضطهاد 
وتنكيل بسبب معارضتها. هكذا يحاكم 

الكاتب منتقديه قبل أن يحاكموه.
ــردد الــكــاتــب في  ــ جـــوهـــر المــســألــة كــمــا يـ
مشروع  »الصهيونية  أن  هــو  مقابلاته 
اســتــعــمــاري اســتــيــطــانــي عــنــصــري منذ 

لا يمنع من ازدهـــار »الــحــب«، ذلــك الحب 
 أن يتجسد ذات مرة 

ً
الــذي أمكن له مثلا

ــرأة »تظهر  أمـــام »أشـــيـــرا« فــي صـــورة امــ
من العدم وتتكلم معها عن هذا الحب«، 
ة 

ّ
أبــيــض، وتحمل سل ثــوبــا  وهــي تلبس 

من الزهور لتقول لها: »أنــا روح الأرض 
المــســلــوبــة، وأنــــا شــجــرة الــــســــدرة... الــتــي 

تزرع هذا الحب الأبدي«.
هــو حــب يــتــحــدى إذن، »غــابــة الــوحــوش 
الكاسرة«، هؤلاء الوحوش الذين اسمهم: 
»الرأسماليون... والذين يكتبون القوانين 
الــرعــب، ويقيمون صروحهم  مــن  بــمــداد 

على صرخات الأطفال«.
الشظايا،  في  يتواصل  الــذي  »الحب  إنــه 
ــــوف، وفــــــي الــــصــــمــــت«، وهـــو  ــخــ ــ وفــــــي الــ
ــذي يــكــون أحــيــانــا »أثـــقـــل من  الــصــمــت الــ
كــل دمـــوع الأرض« فــي عــن طفل صغير 
يشتهي لعبة للعيد، ولكن لا تطالها يده، 
في  الانفجار«  من  »أثقل  أخــرى  وأحياناً 

عين فدائي يستعد للمقاومة.
كما إنه الحب الذي يتواصل في المستقبل 
المجهول والذي »يبني إنساناً لا ينهزم«.

المعرفة والمقاومة... موعد مع 

الفجر

ففي هذا الخضم ينمو المقاوم الذي يعيد 
تنمية رؤيته للحياة »معيداً تفسير فكر 
لينين ومحمد عابد الجابري، وغرامشي 
ومهدي عامل رابطاً كل ذلك بفكر شريعة 
ــفـــانـــي«، مــــن خـــال  ــنـ ــان كـ مــــــــداري، وغــــســ
يطلب  تجعله  »إبداعية خاصة«  توليفة 
ــة بــالــعــلــم،  ــركـ ــعـ ــي المـ ــــول فــ ــــدخـ »شــــــرف الـ
ــــســـــاح«...  ــالـ ــ ــذراع، وبـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وبـــالـــكـــلـــمـــة، وبـ

و»بالإيمان«.
لأنه من خلال هذا الإيمان »ينفتح الأمل 
»الساعة  يــمــوت«، فيبزغ ميعاد  الــذي لا 

ــضــعِــف 
ُ
كــانــت قــابــلــيــة الأحـــــداث لــلــتــوقــع ت

المقصود  وليس  الــقــراءة.  توتر  تدريجيًا 
ــتــــجــــاري  ــــخ الــ ــفـ ــ ــا ذلـــــــك الـ ــنــ بــــالمــــفــــاجــــأة هــ
الــبــســيــط: نــهــايــة لا يــتــوقــعــهــا أحــــد، فمن 
الممكن أن يعرف القارئ نهاية حكاية منذ 
بدايتها ويظل أسيراً لها. المفاجأة الأعمق 
هـــي أن تــكــشــف الــشــخــصــيــة عـــن شـــيء لم 
يكن يراه فيها، أو أن تضعه الرواية أمام 
لــم يفكر فيه  معنى يــعــرف مــفــرداتــه لكنه 
بهذه الطريقة من قبل. المشكلة تظهر حين 
تصبح الأحــداث والأفكار والنتائج قابلة 
للتوقع معًا، فيؤكّد النص معرفة سابقة، 

ا عن أن يعيد اكتشاف التجربة.
ً

عوض
الكبيرة  أن الإمكانات  هنا تحديدًا تظهر 
ــثــمــر إلـــى 

َ
ــســت

ُ
ــان لــــم ت ــسـ فــــي شــخــصــيــة غـ

نهايتها. فالتناقض بين المقاتل والمدرس 
قـــــادراً على  والأب وحـــــارس المــقــبــرة كــــان 
إنتاج شخصية يصعب اختصارها، لكن 
غسان بــدا، في مواضع كثيرة، أقــرب إلى 
حامل لأسئلة الرواية من كونه شخصية 
تفاجئ الأسئلة نفسها. ثمة فرق دقيق بين 
أنــــا؟«، وشخصية  »مـــن  تــســأل:  شخصية 
ــارئ، مـــن خــــال تــنــاقــضــاتــهــا،  ــقــ تــجــعــل الــ

ا عن الإجابة عن السؤال.
ً
عاجز

تميل  التي  المباشرة  باللغة  ذلــك  ويتعزز 
إلــى إعـــان المشاعر والمــواقــف. ولــيــس في 
امتلاك  أن  بــذاتــهــا، مثلما  المــبــاشــرة عيب 
ــا  ــيًـ ــا ســـيـــاســـيـــا أو أخـــاقـ ــفـ ــة مـــوقـ ــ ــروايــ ــ الــ
يسبق  عندما  المشكلة هي  نقيصة.  ليس 
، وعـــنـــدمـــا يــخــبــرنــا 

َ
 الـــشـــخـــصـــيـــة

ُ
المــــوقــــف

أن  بــدل  أن نستنتجه  ينبغي  بما  الــســرد 
يــتــرك الــتــفــاصــيــل والــتــنــاقــضــات تــقــودنــا 
إلــيــه. عــنــدهــا تضيق مــســاحــة الالــتــبــاس، 

الصهاينة 

الليبراليون 

هم العدو 

الحقيقي

تحكي الرواية 

بشاعرية مجللة بالحزن 

وبالآلام تفاصيل 

النزوح

يخوض غسان 

صراعاته الفكرية من 

خلال قصص الموتى

روايةتاريخ
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كلمات

ملياردير يحاضر عن المسيح الدجال، وطالب حضر محاضرته فصار نائباً للرئيس، وفيلسوف فرنسي بينهما. بعد 

ترامب، من يحمي عمالقة التكنولوجيا؟ هكذا يبحث وادي السيليكون عن الشرعية

أنبياء وادي السيليكون 

يتحضرون للخلافة

مرآة الغرب

علي عواد

كلية  فـــي  طـــالـــب  جــلــس  عــــام 2011،  فـــي 
الـــحـــقـــوق بــجــامــعــة »يـــيـــل« يــســتــمــع إلــى 
تحدّث  السيليكون.  وادي  مــن  ملياردير 
ــيــــل يــــومــــهــــا عـــــن نــــخــــب مــهــنــيــة  ــر ثــ ــتـ ــيـ بـ
م 

ّ
ق درجــات السل

ّ
حبست نفسها في تسل

كان  سعادتها.  حساب  على  الاجتماعي 
فــانــس، وسيصف تلك  الطالب جــاي دي 
المحاضرة لاحقاً بأنها »أهــم لحظة« في 
»يـــيـــل«. وبـــعـــد خــمــســة عشر  ســـنـــواتـــه بــــ
لم  لــروايــة   

ً
افتتاحية المشهد  يبدو  عــامــا، 

م صنع 
ّ
ر من السل

ّ
تكتمل: الرجل الذي حذ

ــمــا آخـــر، والــطــالــب صــعــد عليه حتى 
ّ
ســل

بلغ منصب نائب الرئيس الأميركي.
هي قصة أفكار خرجت من قاعات الدرس 
 درجــة حتى 

ً
والمــدونــات، وصــعــدت درجـــة

صارت مرشحة لتمنح عمالقة التقانة ما 
المـــال وحـــده أن يشتريه لهم:  لــم يستطع 

الشرعية.

الدرجة الأولى: المحاكاة

رينيه  الفرنسي  الفيلسوف  تلميذ  ثيل 
جــيــرار فــي »ســتــانــفــورد«. وتــقــول نظرية 
ــــي »الــــرغــــبــــة المــــحــــاكــــيــــة« إنـــنـــا  ــرار فـ ــ ــيـ ــ جـ
نــرغــب فــي مــا يــرغــب فــيــه الآخـــــرون، وإن 
العنف،  ثــم  التنافس،  ــد 

ّ
يــول التقليد  هــذا 

ثـــم الــبــحــث عـــن كــبــش فــــداء يــدفــع الثمن 
عــن الجماعة. وجــد ثيل فــي هــذه الفكرة 
طريقة لفهم المنافسة، ورأى فيها بعض 
الــــدارســــن المـــفـــتـــاح لـــرهـــانـــه المــبــكــر على 
ــبـــوك، المـــنـــصـــة المـــثـــالـــيـــة لــتــحــويــل  ــايـــسـ فـ

التقليد والحسد إلى أرباح.
ومـــن ثــيــل انــتــقــل جــيــرار إلـــى فــانــس. في 
مــقــالــتــه »كــيــف انــضــمــمــت إلـــى المــقــاومــة« 
عام 2020 يروي فانس أن محاضرة ثيل 
فــي »يــيــل« قــادتــه إلــى قـــراءة جــيــرار، وأن 
جيرار كــان من الأبـــواب التي دخــل منها 

إلى الكاثوليكية عام 2019.
ــرار وصــــــل إلــــــى فـــانـــس  ــيـــ ــ ــت أن جـ ــ ــافـ ــ الـ
تـــهـــا لــكــتــاب فــانــس  مــنــقــوصــا. فــفــي قـــراء
»المـــنـــاولـــة: طــريــق عــودتــي إلـــى الإيــمــان« 
الــــصــــادر عـــن دار »هــــاربــــر كــولــيــنــز« في 
16 حــزيــران )يونيو( هــذا الــعــام، تتوقف 
الــكــاتــبــة إلــيــزابــيــث هـــاربـــر عــنــد الــفــصــل 
الذي يروي فيه سنواته في »ييل«، حين 
كــــان زمــــــاؤه يــتــســابــقــون عــلــى وظــائــف 
ينل  لم  العليا.  المحكمة  قضاة  مساعدي 
ــواســــي نــفــســه بــأن  فـــانـــس الـــوظـــيـــفـــة، ويــ
ــه لم  ثــيــل أيـــضـــا لـــم يــنــلــهــا. ثـــم يـــشـــرح أنــ
، وأنــه رغــب فيها لأن 

ً
يكن يريدها أصـــا

ــذا عـــنـــده هو  ــ ــبـــوا فــيــهــا، وهـ الــجــمــيــع رغـ
»الرغبة المحاكية«.

 يــــقــــدّم نــفــســه 
ً
تــــاحــــظ هــــاربــــر أن رجـــــــا

بلغة البسطاء كان يكفيه أن يسمّي ذلك 
ــيـــاره مصطلح  ــتـ »ضـــغـــط الأقــــــــران«. واخـ
جيرار يكشف أنه ينقل جيرار كما ينقله 
ثـــيـــل، وقــــد ســقــط مـــن الــنــظــريــة نــصــفــهــا: 
الــنــصــف الـــذي رأى فــيــه جــيــرار المــحــاكــاة 
ــا لــلــبــطــولــة والــتــفــانــي فـــي سبيل  أســـاسـ
الآخــريــن أيــضــا. بقيت المــحــاكــاة فــي هذه 
 لـــلـــتـــنـــافـــس وحــــــــده، وهـــي 

ً
الـــنـــســـخـــة آلـــــــة

بــالــضــبــط الآلـــــة الـــتـــي تــحــتــاجــهــا شــركــة 
تــعــيــش عــلــى الانـــتـــبـــاه. وتـــذهـــب هــاربــر 
ــكـــرة لـــجـــيـــرار فــي  ــك، فـــكـــل فـ ــ ــعـــد مــــن ذلــ أبـ
الـــكـــتـــاب مــــوجــــودة ســلــفــا فـــي مــحــاضــرة 
ألقاها  التي  الشتراوسية«  »اللحظة  ثيل 
عام 2004. وحتى العبارة الوحيدة التي 
ينقلها فانس عن جــيــرار، »أشــيــاء خفية 
أحد  عنوان  وهــي  العالم«،  تأسيس  منذ 

كتبه، ترد في نص ثيل نفسه.
ثــم يــأخــذ فــانــس مــن جــيــرار فــكــرة »كبش 
الـــــفـــــداء« ويـــضـــع نــفــســه فــــي مــوضــعــهــا. 
البريئة  الضحية  المسيح  رأى جيرار في 
الــــكــــبــــرى، ويــــــرى فـــانـــس نــفــســه ضــحــيــة 
الــنــخــب الــلــيــبــرالــيــة. وأقــســى عــقــاب ناله 
منها، بتعبيره هو، الإقصاء من حفلات 

الكوكتيل في »جورجتاون«.

الدرجة الثانية: الدولة-الشركة

عــام 2009 كتب ثيل جملته الأشــهــر: إنه 
لم يعد يؤمن بأن الحرية والديمقراطية 
متوافقتان. وعلى مقربة منه كان المبرمج 
كيرتس يــارفــن )راجـــع الأخــبــار - السبت 
12 تموز 2025 - مقال: »كورتيس يارفن 
 ،)»AI يــغــيّــر قــواعــد الــســلــطــة فــي زمـــن الــــ
الـــذي كــتــب لــســنــوات بــاســم مستعار هو 
ملكية  إلــى  يدعو  مــولــدبــغ«،  »منشيوس 
دار الشركة، 

ُ
دار فيها الدولة كما ت

ُ
تقنية ت

برئيس تنفيذي يملك الصلاحيات كلها.
ثـــم ظــهــر فــانــس فـــي بــودكــاســت محافظ 
وهـــو  ــــن  ــارفـ ــ يـ إلــــــى  وأحـــــــــال   ،2021 عــــــام 
ترامب،  الرئيس دونالد  أن يطرد  يقترح 
إن عـــاد، كــل مــوظــف متوسط الــرتــبــة في 
ــة  ولايــ جــــــاءت  ــــن  وحـ الإداري.  ــهـــاز  الـــجـ
ــرامـــب الــثــانــيــة وجــــــاءت مــعــهــا تــجــربــة  تـ
»إدارة الكفاءة الحكومية« بقيادة إيلون 
مــاســك، بــدا كــأن الــدولــة-الــشــركــة خرجت 
مـــن الــشــاشــة إلـــى الـــــــوزارات: مــهــنــدســون 
شبّان يدخلون قواعد بيانات المواطنين، 
ــون عــــروض الاســتــقــالــة 

ّ
ومــوظــفــون يــتــلــق

ــفـــاءة«  ــكـ بــرســالــة بـــريـــد إلـــكـــتـــرونـــي، و»الـ
 الـــتـــي يــصــفــع بــهــا مــاســك 

ّ
ــكـــف ــارت الـ ــ صـ

حقوق الموظفين. وفي العام نفسه دفعت 
وكــالــة الــهــجــرة والــجــمــارك ICE نحو 30 
لــشــركــة »بــالانــتــيــر«، التي  مــلــيــون دولار 
شارك ثيل في تأسيسها )راجــع الأخبار 
- مقال:  الأول 2025  السبت 11 تشرين   -
»الـــفـــاشـــيـــون الــــجــــدد يــــرتــــدون نـــظـــارات 
يتتبّع  نظام  لبناء  الافتراضي«(،  الواقع 
المــهــاجــريــن ويـــســـرّع تــرحــيــلــهــم. وانــتــشــر 
ــة،  ــ ــوارع والأزقــ ــمــو الـــوكـــالـــة فـــي الــــشــ

ّ
مــلــث

ه إدارة تــرامــب مــن حقد 
ّ
وأفــرغــوا مــا تكن

 
َ

وكراهية تجاه كل من لم يجدوه أبيض
بــمــا يــكــفــي. ولـــم يسلم الــطــاب الأجــانــب 
م بحقن 

َّ
القمع المسعور والمضخ من هــذا 

لــغــيــت فــي الــعــام 
ُ
الــتــســتــوســتــيــرون، فــقــد أ

الأول وحـــده تــأشــيــرات أكــثــر مــن ثمانية 
آلاف طالب.

الدرجة الثالثة: اللاهوت

ــرب. فمن منتصف  ثــم جــاء الــتــحــوّل الأغــ
ــى مــطــلــع تــشــريــن  ــ ــلــــول )ســبــتــمــبــر( إلـ أيــ
ألقى ثيل في سان  )أكتوبر( 2025  الأول 
أربـــــع مـــحـــاضـــرات مغلقة  فــرانــســيــســكــو 
ــال. وبــحــســب  مــوضــوعــهــا المــســيــح الــــدجــ
ــلـــعـــت عــلــيــهــا »واشـــنـــطـــن  ـ

ّ
تــســجــيــات اط

ــا  ــتـ ــريـ ــة غـ ــ ــــطـ ــــاشـ ــنـ ــ بــــــــوســــــــت«، وصـــــــــف الـ
الــذكــاء الاصطناعي  تــونــبــرغ ومــنــتــقــدي 
ــال«، وقـــال  بــأنــهــم »جـــنـــود المــســيــح الــــدجــ
إن الـــســـاعـــن إلــــى وضــــع حـــــدود لــتــطــوّر 
الــولايــات  بــدمــار  يــهــددون  التكنولوجيا 

المـــتـــحـــدة. وكــــــان قــــد شـــــرح قـــبـــل ذلـــــك أن 
العالم  على  سيستولي  الــدجــال  المسيح 
العالم  نهاية  عــن  يتوقف  لا  عبر حــديــث 

والمخاطر الوجودية.
هنا ينقلب الخيال الأخروي القديم على 
نفسه. الخطر في هذه الرؤية يأتي ممن 
الشركات  الآلــة، والرقابة على  يريد كبح 
تنتقل  هكذا  الهرطقة.  مــن  ضرباً  تصير 
ــن لــغــة جــمــاعــات  المــصــلــحــة الـــتـــجـــاريـــة مـ
الضغط إلى لغة الكتاب المقدس، ويصير 
الاعـــتـــراض عــلــى مـــراكـــز الــبــيــانــات شــأنــا 

يخص يوم القيامة.

الدرجة الرابعة: الوجه

يُكتب  وبالأفكار  السلطة،  شترى 
ُ
ت بالمال 

خطابها. أما الشرعية، فتحتاج إلى وجه 
يــحــمــل حــكــايــة وإيــمــانــا. وفــانــس يجمع 
مذكراته  فــي  الفقر  لــديــه حكاية  الــثــاثــة. 
»مرثية ريفية«، وإيمان المهتدي، وسيرة 
ــل عــــمــــل مـــســـتـــثـــمـــر فـــــي شــــركــــة ثــيــل  ــ ــ رجـ
»ميثريل كابيتال«، ثم أنفق ثيل 15 مليون 
دولار لدعم حملته إلى مجلس الشيوخ. 
وأسّس فانس عام 2019، بمساعدة ثيل، 
ـــدج« لــلــمــانــحــن، الــتــي  ـــريـ ـــبـ شــبــكــة »روكـ
تسعى إلى صنع »أرستقراطية« أميركية 
بمنطق رأس المــال الــجــريء. وكــان فانس 
قد تساءل عام 2016، في رسالة خاصة، 
إن كــان تــرامــب »هتلر أمــيــركــا«، ثــم قدّمه 
ثــيــل إلـــى تــرامــب عـــام 2021، فــنــال دعمه 
ومهّدت  الشيوخ،  مجلس  انتخابات  في 
هذه العلاقة لاختياره نائباً للرئيس عام 

.2024
ــيـــة. تــــرامــــب، فــي  ــفـــرضـ مــــن هـــنـــا تـــأتـــي الـ
ــم: 

ّ
مــنــطــق هـــذه الــنــخــبــة، درجــــة فـــي الــســل

رجل صفقات وولاءات شخصية، تستند 
ــوره هــــــو، ويــمــنــعــه  ــ ــــضـ ســـلـــطـــتـــه إلــــــى حـ
ثالثة. ومــا يُختصر  مــن ولايــة  الدستور 
في شخص واحد يزول بزواله. هذه هي 
المــعــضــلــة الــتــي ســمّــاهــا عــالــم الاجــتــمــاع 
ماكس فيبر قبل قرن »روتنة الكاريزما«: 
ــــن ســحــر  ــا مـ ــهـ ــوتـ ــة تـــســـتـــمـــد قـ ــ ــامـ ــ ــــل زعـ كـ
صاحبها تواجه سؤال الخلافة، فإما أن 
تــتــحــول إلـــى مــؤســســة وقــواعــد وعــقــيــدة، 

وإما أن تتبدد مع رحيله.
ــدّه ثيل  ــ ويـــبـــدو فــانــس الـــجـــواب الــــذي أعـ
ومــــن مــعــه لــهــذا الــــســــؤال. فــهــو يــمــلــك ما 
ينقص تــرامــب: عــقــيــدة مــكــتــوبــة، ونسباً 
فكرياً يمتد من جيرار إلى يارفن، وإيماناً 
يــمــنــح الــخــطــاب نــبــرة أخــاقــيــة، وســيــرة 
 
ً
شعبية تجعل ابن جبال الأبالاش واجهة

كاليفورنيا.  مستثمرو  صــاغــه  لمــشــروع 
لتحويل   

ً
أداة فانس  يصير  المعنى  بهذا 

اللحظة الترامبية من لحظة تمرد فاشلة 
إلى نظام قابل للتوريث، ويتحوّل النفوذ 
ــركــــات بــالــتــبــرعــات  الـــــــذي اشـــتـــرتـــه الــــشــ
ــات إلــــــــى شــــرعــــيــــة تــمــنــحــهــا  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــــصـ والـ
صناديق الاقتراع وعظات الكنيسة معاً.

الشركات  اعــتــادت  الأكــبــر.  التحول  وهنا 
الكبرى في التاريخ الأميركي أن تتعامل 
ف جماعات 

ّ
الــخــارج: توظ الدولة من  مع 

الــضــغــط، وتـــمـــوّل الـــحـــمـــات، وتـــفـــاوض 
عــلــى الــقــوانــن، وتــقــبــل فــي الــنــهــايــة بــأن 
ــة كــــيــــان مــســتــقــل يـــضـــع الـــقـــواعـــد  ــ ــدولـ ــ الـ
ــا يــكــشــفــه هــذا  وتــلــعــب هـــي داخـــلـــهـــا. ومــ
المسار طموح من نوع آخر، وهو أن تكتب 
قدّمت  نفسها.  الــدولــة  نظرية  الــشــركــات 
مـــدونـــات يـــارفـــن تـــصـــوراً لــشــكــل الــحــكــم، 
ــا،  ــيـــل لــــه لاهــــوتــ ــرات ثـ ــاضــ ــحــ وقـــــدّمـــــت مــ
وقدّمت تجربة ماسك في »إدارة الكفاءة 
الــحــكــومــيــة« نـــمـــوذجـــا أولـــيـــا لــتــطــبــيــقــه. 
فــــإذا وصــــل إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض رئــيــس 
تــربّــى عــلــى هـــذه الأفــكــار وآمـــن بــهــا، فلن 
تعود الشركات بحاجة إلى إقناع الدولة 
قد  ستكون  مصالحها  لأن  بمصالحها، 

صارت تعريف الدولة لنفسها.
 وادي السيليكون 

ّ
عند هذه النقطة يكف

على  ينافس  اقتصادياً  قطاعاً  كونه  عن 
ــي الــحــكــم.  ــة فــ ــدرســ الــــنــــفــــوذ، ويـــصـــيـــر مــ
ولـــهـــذا قـــد تــكــون الــفــرضــيــة، إن صــحّــت، 
أكبر تحول تعرفه الولايات المتحدة منذ 
عــقــود: ســلــطــة تنتقل مــن الــقــانــون الــذي 
ــات إلــــى الــفــلــســفــة الــتــي  تــكــتــبــه المـــؤســـسـ

يكتبها المستثمرون.

كبش الفداء

ــفـــورد«،  ــانـ ــتـ ــه فــــي »سـ ـــم جــــيــــرار طـــابـ
ّ
ــل عـ

الــنــاس حــن يغضبون  أن  ثــيــل،  وبينهم 
الذنب.  يحمّلونها  ضحية  عــن  يبحثون 
والأميركيون اليوم غاضبون من شركات 
الــتــكــنــولــوجــيــا: مــن مــراكــز بــيــانــات ترفع 
فواتيرهم ويمنعهم ضجيجها من النوم، 
ومـــن مــلــيــارديــر مــثــل مــاســك أنــفــق نحو 
450 مليون دولار لدعم الجمهوريين في 
الانتخابات النصفية الأخيرة. في حكاية 
جــيــرار يُــذبــح كــبــش الـــفـــداء، وفـــي حكاية 
ثــمــن  الـــكـــبـــش  يـــدفـــع  الــســيــلــيــكــون  وادي 
نــجــاتــه ثــم يــشــتــري الــســكــن. فــهــل ينجح 
الشركات  هــذه  جلب  فــي  الديمقراطيون 
إلى بيت الطاعة مع الكونغرس الجديد، 
في  لتبني  فــانــس  على  رهانها  كمل 

ُ
ت أم 

وادي السيليكون أجمل قصور الله؟
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